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الافداء 


إلى والدي الاكرم ووالدتي المرحومة بكرم الله 
هيأ الله لهما نزولا میارکا ومكانا سعیدا, إند مجيب 


المقدمة العامة للکتاب 


باسم الله الرحمان الرحيسم» 
ومنه أستمد العون والتوفیسق... 


... وبعد... 


دعاني بالحاح كثير من الاخوان الأوفیاء ومن المخلصین المناضلین إلى كتابة 
«مذکرات» حول الحركة الوطنية المغربية Ma‏ بزوغهاء کاشفا las‏ عشته من أحداك 
ووقانع وما ساهمت فيه من CUS‏ مریر لتحریر الوطن واستقلاله. 

وقد 0,8 هذه الدعوة بصفة ملحة في مناسبات متعددة» وخاصة عند الاحتفال 
ببعض الذکریات الوطنية الخالدة, أو عند الحدیث عن بعض رواد الحركة الوطنية الأوائل» 
الذين فارقوا الحياة واحتفظوا إلى الأبد بأعمال وبطولات توجد «الذاكرة الوطنية» في أمس 
الخاجة لها على اعتبارها جزها هاما من CUS‏ الشعب المغربي من أجل الحرية 
والاتعتاق... 

وجاءت الدعوة مجددة عندما AS‏ الكلام وتکاثر عدد «المتكلمين» عن النضال 
الوطني ملبسين إياه من الثياب ما هو مزيف ومزوق لحاجة يريدون بلوغها أو لهدف 
يسعون إلى تحقيقه غير عابئين بتحريف الحقيقة والكذب على التاريخ. 

وتلبية لهذه الدعوة الكريمة الصادرة عن أصدقاء الكفاح والنضال أو عن عشرات 
الشباب الباحثين في المعاهد والكليات, أو عن أفراد ¿Me‏ من أبنائي وأحفادي الذين 
يحلو لهم سماع التاريخ القريب والبعيد للحركة الوطنية ورجالاتهاء تلبية لكل ذلك أشرع 
في كتابة مذكراتي عن تاريخ الحركة الوطنية المغربية. 

وأود القول في البداية JS‏ صدق وإخلاص - أنني لن أتناول إلا الذي عشته 
وشاهدته وشارکت فيه ومعنى ذلك أنني لن أكتب عن الأحداث التي كنت بعيدا عنهاء إما 
لوجودي في السجن, واما فوجودي في المنفى» وإما لوجودي بعيدا عن مسرح الأحداث 
تاركا أمر كتابة أطوارها ومراحلها إلى الاخوان الذين عاشوا تلك المراحل وساهموا فيها... 


ثم إن مذكراتي هاته تنطلق من قناعتي ob‏ معايشة الأحداث هي أقرب الطرق 
للحديث عنھاء وسواء تعلق الأمر بالمراحل الأولى لتکوین . الجنین الوطني المناضل . أو 
في مراحل ترعرع هذا الجنين وتحركه واکتساحه للساحة الوطنیةء فان الكثير من 
الاحداث والملابسات والمصادفات والمبادرات رغم صغر حجمها Ally‏ بروزها كونت رافدا 
مهما ومصيريا لعب دورا نفسيا كبيرا في صنع الأحداث. 

وخلال حياتي النضالية؛ تعرفت على آلاف الرجال والنساء في كل نواحي المغرب 
بدون استثناع... 


قاسمتهم وقاسموني العمل السري والجهري بهدف واحد هو رفعة المغرب 
واستقلاله وعلياؤه... وكثيرون من هؤلاء الأصدقاء فقدتهم في رحلة العمر هاته بعضهم 
أعدمه المستعمر وآخرون اغتالتهم اليد الأجنبية وفئة ثالثة قتلتھا أيدي مغربیة وفلة 
رابعة أسلمت الروح لباريها وفية مخلصة ثابتة على مبادئها المقدسة... 

"m n‏ الذين أشاطرهم هذه الذکریات والذین سيجدون في هذه المذكرات 
والذکریات «ذاكرة جديدة متجددة» أولئك الذين سینتعشون بهذه الكتابة وأولئك الذين 
ستسيل دمعة فرح لقرائتهم لهذه الحلقات, PUE‏ أود القول بأنني سأحتفظ ui.‏ لقاء 
وجه الله . ہما عرفوني به من إخلاص وصداقة وعزيمة وصوفية... وسأعكس . عبر 
كتاباتي هاته . عملنا حسب ما سأتذكره وأحمد الله تعالى أن ذاكرتي لازالت قوية. 


وخلال رحلة عمر طويلة انطلقت من الکتاب القرآني بسنلاء مرورا عبر التمدرس 
على كبار علماء سلا وفاس والمشرق العربي» إلى انطلاق الحركة الفكرية والأدبية إلى 
ملامح النضال القومي الوطني في مراحله a‏ لى» إلى السجن الأول والثاني... والمنفى 
الأول والثاني. .. والمناظرة الأولى والثانية... خلال هاته الرحلة الملیئة بالأحداث ألقيت ما 
y‏ عن ألف خطاب... وكتبت أكثر من ألف مقال... وصاحبت أكثر من ألف مناضل 
ومناضلة... وواجهت أكثر من ألف مشكل ومشكلة... وعشرات الآلاف من الرسائل 
والزيارات والتنقلات والاجتماعات... كل هذه الحركة الدائمة والعمل الوطني المستمر: 
والتضحية التي لم تنقطع كل هذا سببه أولا وأخيرا دفاعي عن بلادي وحبي لها وتعلقي 
بتربتها وإخلاصي لقضاياها... 

هذه الرحلة الطويلة أتصفحها الآن بهدوء الشيخ المسن وقلب الشباب المتقد 
حماسا فأجدها طافحة أترك بصماتها وذكرياتها لاخواني وأصدقاني وأبنالي ليستخلصوا 
منها العبر ويستلهموا منها الطريق... أما أنا ۔ فأشعر بهدوء غريب ۔ وقد أديت رسالتي 
وقمت بواجبي... ولا زلت أواصل كفاحي حفاظا عن إيقاع الحياة التي تدعو دائما إلى عمل 
مستمر ونضال دائم وحماس متجدد... فالذين يصنعون الأحداث هم الذين بومنون بقدرة 
الرجال على تحريك الجبال وتحطيم الأصنام وشق الطرق وسط الجهد والعرق ودماء 
الأوفياء والشهداء... وقد شرعت في تجميع هذه الذكريات والمذكرات والوثائق خلال مدة 
ليست بالقصيرة وعملت على تنظيمها وتبويبها. .. وقد كانت سعادتي لا متناهية وأنا أعيش 
مع وثائق یعود تاریخها إلى أزيد من نصف قرن فاری الأشياء وأتذكر ملامح الأوفياء 


فأشعر بقشعريرة تهز جسمي فتغنزني سعادة لا سعادة بعدها وأنا آشاهد ثمرة النضال 
وباكورة عمل الابطال وأتبين الألوان وأستمتع الانات وأتشمم رائحة الزنازن 
والکومیساریات. 

ها هو المغرب المستقل یصنع الملاحم بعرق الرجال وجهدهم وأناتهم... فمعركة 
الاستقلال هي أقوى وأكبر وأخطر... 

وبحثت بين الوجوه وملامح تلك الوجوه؛ وبحثت في سجل الأسماء... عن الوجوه 
«القدیمة» والأسماء «القديمة» فإذا بالوجوه قد تغیرت والاسماء قد تغيرت والمبادیء قد 
تغیرت... alle‏ جدید... برجاله واسمانه ومبادنه... Lily‏ لست ضد الجدید ولم أكن قط في 
حياتي ضد أي جدید ولکن على أساس أن يكون الجدید أصیلا... نظیفا.. مومنا... ملتزما 
JS‏ صدق بقضایا الوطن أولا وقضایا الوطن ثانيا... وقضایا الؤطن دالما. 


۰ ۰ ۰ 


وطبلة فترة الکفاح التي انطلقت في العشرینات كانت هناك دار دانما آبوابها ملتوحة 
في وجوه الوطنيين» ورجل دالما يشجع ویدعو ویبتسم ویبادر : الدار هي القصر الملكي 
بالرباط؛ والرجل هو محمد الخامس تغمده الله برحمته... فإلى روحه الطاهرةء وأعماله 
الجليلة وتضحياته التي لا حدود لهاء آنحني انحناءة تقدير واعتزازا وعهد على مواصلة 
العمل إلى جانب ولده وأمين cop‏ جلالة الملك الحسن الثاني الذي حضرت يوم ميلاده 
ويوم دخوله كتاب القرآن وفترات تخرجه المدرسية. ويوم مبایعة الأمة له ملكا وزعيما... 
إلى جلالة الحسن الثاني موحد البلاد. وضامن استقرارها وديمومتهاء تحية اعتزاز 
وافتخار ومزيد من التوفيق والرشاد. 


۰ ۰ ۰ 


في بيتي. وسط وثائقي وذكرياتي ودفء الزيارات المتكررة للأصدقاء والاخوان 
آشرع اليوم في تدوين مذكراتي... وأتعهد بأنيي سألتزم الموضوعية في كتاباتي لبسط ما 
شاهدته وعایشته» وشارکت فيه من وقائع واحداث... وألتزم بأنني سأکون صادقا في 
القول, مدققا في الأحداث: ذاکرا | للاسماء والتواريخ وإذا ما كتب حلي أن أخطىء أو أن 
أسهو ! فذلك راجع فقط إلى ضبابية عابرة قد تمس ذاكرتي ؟ أو نسيان قد یطفو فترة 
وجيزة فیسبب حذفا غير متعمد ولا مقصود. وأقسم بالله بأنني سأصون العهد الذي 
قطعته على نفسي. وأظل مخلصا للمبادىء التي آمنت. ولا زلت أومن بهاء مدافعا عنهاء 
مضحيا في سبيلها... معاهدا (خواني وأصدقائي من الذين ماتوا واستشهدوا أيام 
الاستعمار؛ وأيام الاستقلال: بأنني سأظل مادمت حيا محافظا على العهد... فإلى أصدقاني 


في الشوری والاستقلال والتضال, الأموات والأحياء أجدد عبارات صداقتي وإخلاصي» 
وثباتي على العهد إلى أن ألقى الله... 


لماذا مجموعة من الکتب عوض کتاب واحد ضخم ؟ 

عندما بدأت في تجمیع الوثانق وترکیز الذکریات لم أکن آتصور آني أتوفر على هذه 
الاعداد الكبيرة والکثيرة من المعطیات التوثيقيةء من جراند ومجلات ومراسلات 
ومخطوطاث ومطبوعات وصور ومناشیر وسجلات... كثيرةء إذن هذه الوثانق متنوعة 
مصادرهاء ومختلفة آهمیتها... ولکن أحتفظ في ذاكراتي بها هو آکثر وأهم, لذلك سارعت 
إلى البداية في تحلیلها وطباعتها وتحضیرها .... 

وبدأت الملفات تتکاثر وتتنوع. وکلها تصب في معين واخد؛ وهو تجمیع أكبر قدر 
من المعلومات والوثانق, وتسجیل أكبر قدر من الذکریات... وقد تطلب هذا العمل بحثا 
دائماء وتحریرا متواصلاء وتنظيماً متطوراء إلى أن آصبحت الملفات جاهزة, الواحد تلو 
الاخر. 

وبعد بلوغ هذه المرحلةء وجدت نفمي أمام اختيارين : 

الأول : يقضي بطبع کتب ضخمة من منات الصفحات, تجمع هذه الذکریات 
بکتابانها ووثانقها وصورهاء وهذا سیتطلب (مکانات مالية وتنظيمية ومطبعية جد هامة, 
من الصعوبة التوفر علیها... 

الاختیار الثاني : هو تجاوز هذه العقبات المادية والتنظيمية الصرفةء والشروع في 
ماع کتیبات لا تفوق المانتي صفحة تصدر باستمرار وانتظام لتکون في نهاية الامر 
مذکرات وذکریات جامعة مانعة والله المرشد 

ومنه العون والتوفيق 

Bd‏ أحمد معنینو 
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صدر امجزء الاول من کتاب “ذكريات ومذکرات" ویشتمل على الابواب الاتیة التي تغطي 
الفتزة الزمنية من 1920 إلى 1931م. 


الفصل الاول : النشاة والتعلیم 

الفصل التانی : الحركة الجهادية المغربية ضد المستعمر 

الفصن الثالث : ہدایة التعلیم الحر بمدينة سلا 

الفصل الرابع : . الدعوة السلفية وأثرها في الاوساط الشعبية 
المغربية 


الفصل الخافس ‏ : أول انتفاضة شعبية حضرتها في العشرينات 

الفصل السادس : النادي الادبي السلوي ۱ 

الفصل السابغ : حجتي الاولی سنة 1930 

الفصل الثامن : حول نشأة الحركة الوطنية 

الفصل التاسع : الدروس الاولى في الوطنية 

الفصل العانر : الهزة النفسية الكبرى تنطلق من المسجد 
الاعظم بسلا 

الفصل الحادي عشر : ظهور المناشير السرية في العمل الوطني 

وبين يديك اليوم الجزء الثاني من الكتاب المذكور الذي يؤرخ للفترة الزمنية من 1 إلى 

7ءء وسنعمل إن شاء الله علی نشر الجزء الثالث الذي بختص بالتسع سنوات العي 


قضيتها بالمنطقة الحليفية والدولية ما بين 1938 إلى 1946 م على أن نستمر في نشر 
الاجزاء بتتابع بتوفیق من الله. 5 
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الفصل الثاني عشر 


جمعية المحافظة علی القرآن الکریم 


-212 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم 


أصبح الوطنیون يقيمون يوم 16 ماي من کل سنة ذکری صدور الظهیر 
البريري المشژوم US‏ آنحاء المفرب» فأصبحت سنة متبعة نذهب فیها إلى 
المسجد الاعظم للمدینةء نحن سکان سلا بعد صلاة العصرء لقراءة الفرآن 
الکریم وذکر اسم الله اللطیف ثم الاعوات. 

وفي ذکری سنة 1932 أراد کبار تلامیذ مدرسة أبناء الأعيان بسلا 
الحضور معنا ومشارکتنا في هذا الحفل التذكاري» فنصحناهم أن y‏ 
بمدرستهم حتی لا یتعرضوا لما Y‏ تحمد عقباه T‏ لکن جماعة منهم؛ يبلغ عدده 
1 طفلا أبوا إلا أن يحضروا إلى المسجد الأعظم. فسجلت إدارة المدرسة غیابهم 
من US Aga‏ سجل حضورهم داخل المسجد مقدم الحارات والجواسیس؛ فبلغ 
خبر ذلك للمراقب المدني الذي أعطى آوامره الصارمة لمدير المدرسة حتی لا 
يسمح لهؤلاء التلامیذ بالاخول إلى القسم» إلا من أدلي منهم بعذر. مکتوب من 
والده یوضح فيه تغيب ابنه عن الدراسة ؟. والحال أن هؤلاء التلاميذ لا علم 
لآبائهم ہما فعلواء وفي الیوم الموالي حضروا عندي؛ بصفتي المسژول عن هذه 
pall‏ 45 الوطنية بالمسجد هذا الیوم» وطلبوا مني كتابة الأعذار باسم آبائهم 
لانقاذهم من هذه الورطة ! قلبیت رغبتهم وکتبت ذلك لثمائیة منهم: تختلف فیها 
الاعذار وطريقة الكتابة ونوع الورق!؟» فقبلت منهم الأعذار وتمکنوا من 
استئناف دراستهم بعد ذلك. أما الثلاثة الباقون فقد امتنعوا عن تقدیم الاعتذار رغم 
كل المحاولات لاقناعم بالرجوع إلى الدراسة, لکنهم لم يرجعوا للمدرسة وهم : 
عبد السلام بنسعید؛ محمد المكي القادري» ومحمد البقالي وهذا الاخیر کان بقسم 
الشهادة الابتدائية ؟ 

في مساء نفس الیوم حضر هؤلاء التلامیذ الثلاثة إلى المسجد الأعظم 
یحملون المصاحف القرآنية وجلسوا في دائرة الحزابة الذين یتلون القرآن جماعة 
عقب صلاة المغرب والصبح حسب الأحباس الاسلامية, والعادة عندهم أن حفاظ 
القرآن یتلونه من صدورهم. لکن الاطفال رغم حفظهم للقرآن استحطر ly‏ معهم 
المصاحف» واستطاعوا أن يلفتوا الأنظار اليهم بقرائتھم الجماعية للایات البینات؛ 
باصوات جميلة وقراءة هادئة» فاحسنوا القراءة». اغتاظ منهم بعض الحزابة 
وأطالوا ألسنتهم ob‏ هؤلاء الأطفال Y‏ یحفظرن الفرآن ! وأنهم صغار السن, وما 
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كان من حقهم أن یحضروا ویجلسوا في دائرة الحزابة ! لکن الامام بالنيابة عن 
والده الفقیه العدل الحاج محمد بن علي obe‏ استحسن حضورهم وارتاح 
لقرائتهم» وفي اليوم الموالي أجلسهم بجانب المحراب رغم المناوئین ! 

لکن هؤلاء التلامیذ النجباء لم یقفوا عند هذا الحدء بل تعزیزا لصفوفهم 
اتصلوا بتلاميذ المدرسة المذكورة وطلبوا منهم أن یذهبوا إلى شاطیء البحرء وهو 
قريب من المدرسة:؛ بعد انتهائهم من الاروس یلعبون مقابلة في كرة القدم. وعند 
أذان المغرب يذهبون بسرعة إلى المسجد الأعظم لتلاوة الفرآن جماعة بعد 
الصلاة. وهكذا أصبح عدد التلاميذ الذین يحضرون المسجد يوميا لتلاوة القرآن 
الكريم يتكاثر یوما بعد يوم. فقامت قيامة السلطات الفرنسية لهذا الحدث 
الجديد ! وتضايقت من هذه النهضة القرآنية» فحاولت أن تناویء حضور 
الأطفال بكل الوسائل. Wy‏ وصلنا خبر المحاولات الاستعمارية للاساءة إلى 
الأطفال الذين أثلجوا صدورنا فرحا بحضورهم المنظم إلى المسجد الأعظم 
وتلاوتهم الممتعة للآيات القرآنيةء اجتمعنا. نحن الثلاثة وأسسنا لجنة يرأسها 
الامام الحاج محمد بن علي عوادء وعضويتي كمسؤول عن جمع المال والتبرعات 
لشراء الم اهف رعضوية of‏ بكر القادري ایقوم بترتيل ah‏ الجماعية يوم 
الجمعة بدل القراءة الفردية الجاري بها العمل من قبل» حيث كانت تتعارض 
الأصوات ولا يستمع إلى القرآن عندما يتلئ. وبهذه الخطو:ة الجديدة تنظمت 
القراءة» وأقبل التلامیذ والأطفال إلى المسجد الأعظم» بل أصبحوا باقن في 
هذا المیدان: ویطلبون من آبائهم شراء المصاحف للحضور إلى المسجد | لأعظم 
وقت التلاوة الجماعيةء وهكذا أصبح الاباء يحضرون مع أطفالهم عند صلاة 
المغرب والحزب يقرأ في المسجد AK‏ 


وعندما ظهر تضايق السلطات الفرنسية من هذا العمل الوطني الجديده 
حيث انتشرت الفكرة حتى بمدينة الرباط فأصبح بعض الغيورين من العاصمة 
يُحضرون في هذه التلاوة الجماعية الني مهدنا لها السبيل» حتى أصبح الناس 
يحضرون إلى المسجد قبل أوقات الصلاة اة ليجلسوا بأبنائهم في الصفوف الأولى. 
نعم حاول المراقب أن يلعب ويخلق تشويشا مستعينا بأعوانه» لكن هذا لم يزدنا 
إلا قوة وإيمانا. وبطبيعة الحال بلغ خبر هذه النهضة القرآنية إلى أسماع جلالة 
السلطان محمد الخامس: فما كان من جلالته إلا أن قدم إلى المسجد الأعظم 
بسلا في زي مخفي مرات ! وجلس بجانب الباب قرب الزاوية التيجانية. فبلغنا 
هذا الخبر السارء وأنشأنا عقب القراءة الجماعية للقرآن» ذکر بعض الأبيات من 
دعاء الامام الناصري «يا من إلى رحمته المفر» نقتصر على البيتين الآتيين : 
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الطانفة الاولی المؤسسة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بانمسجد الاعظم بمدينة سلا عام 1353 


الاستاذ الحاج أحمد معنینو الاستاذ ابو بكر القادري 


Y < 


الاستاذ عبد السلام بن سعيد الاستاذ محمد البقاني الاستاذ محمد القاذري 
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يارب وانصر ديننا المحمدي واجعل خنام ge‏ كما wx‏ 
يا رب وانصر نصرك المبین لمن تولی واعز الاين 


وهكذا حتى انتهت السنة الأولى من هذا السیر والعراك الفكري بینتا وبين 
السلطات الحامية. وبسبب تکاثر الأطفال وتطوع الكثيز من ذوي النخوة 
الاسلامية بالمصاحف القرآنيةء أصبحنا لا نجد الخزانة الكافية لحفظها في غير 
أوقات التلاوة» فاتصلنا بنظارة الأحباس ورجوناها أن تصلح الخزائن الموجودة 
بجانب المحراب لوضع المصاحف بهاء فقبلت الفكرة وشرعت في إصلاح 
الخزانتین عند المحترف النجار الحاج محمد بن قصوء یدعی «الصفیر» la.‏ 
كان من الأخ المخترع الشجاع محمد حصار إلا أن يلعب دورا مهما في هذا 
المجال» فأخذ ورقة وكتب فيها ما يلي «تأسست جمعية المحافظة على القرآن 
الكريم بالمسجد الأعظم سنة 353 ۱ه». وذهب بهذه الورقة المكتوبة là;‏ 
جميل إلى المعلم النجار وقال له : إن الناظرء وهو والده» يأمرك بنقش هذه الجملة 
في الدفتين للخزانة وهما مسجلتان إلى يوم الناس. وبذلك سجل هذا الحدث 
العظيم وتاريخ وجودہہ وفعل المعلم النجار ما أمر به في أحسن منظر وأحاط 
ذلك ہما يجب من الزخرفة وألصقت الأبواب. فاتخذنا Yylio‏ للقيام بمنح الكتب 
للقراء وتوزيعها وقت التلاو وضمها بعد الانتهاء وترتیها داخل الخزأنة. فبلغ 
خبر هذه الكتابة إلى السلطة» فقامت وقعدت: واتصلت بالناظر توبخه على ما 
حصلء فعلم بعد ذلك أن ولده هو صاحب العملية !. فكانت هذه من مبدعات 
ومعجزات الأخ حصار الذي كان بارعأ في أنواع المقاومة الدبلوماسية للسلطات 
الفرنسية. 

داخل هذه السنة تأسست نظيرة هذه الجمعية للمحافظة على القرآن 
بالمسجد الأعظم بالرباط برآسة الامام الفقيه العدل محمد بلغازي وعضوية 
السادة : خليل بناني» محمد كراكشوء مصطفى الغربي وعثمان جوریو۔ 

وفي أحد الأيام» وكان يوم الأحد والادارة مقفلة, قرب صلاة العصر؛ ورد 
علينا مخزني من عند الباشا محمد الصبيحي يطلب حضوريء والأخ أبو بكر 
القادريء فلبينا طلبه. وعند حضورنا وجدنا بعض فقهاء الكتاتيب الفرآنية 
بالمدينة جالسين في مدخل الباب. فتقابلنا وبعد السلام قال لنا : إن جلالة الملك 
أعزه alll‏ يطلب حضور عشرين شخصا من حفظة القرآن الكريم لقصره العامر 
قبل صلاة المغرب مباشرة. فانتبهت لقوله هذا وقلت له : يا سعادة الباشاء هل 
طلب سيدنا بالله عشرين من حفظة القرآن أصحاب الكتاتيب القرآنية ؟ فبعض 
أفرادهم بالباب € أتمم العدد وأرسلهم ! فأجاب بلغني الخبر بالتلفون ! فقلت : لا 
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على باب الخزانة الخاصة بالمصاحف الفرائیة بالمسجد الاعظم بسلا نقش علیها اسم «الله». وتحٹھ, 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمدينة سلا سنة 1353ھ بایعاز من الوطني محمد حصار 
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شك أن المطلوب هم أعضاء جمعية المحافظة على القرآن الکریم» ولكنك 
تحاول أن تدمجنا مع أصحاب الكتاتيب | حتی لا تواخذك الادارة بصنيمك ؟ 
والان سعادتکم مخيّر بین آمرین» إما الامتثال لأمر صاحب الجلالة لنذهب بمن 
نراه صالحا معناء وإما تتصرف برأيك حتی لا یقلق المراقب المدني ؟ نحن Y‏ 
نسير مع هؤلاء إذ بیننا وبينهم عدة عوارض Y‏ تسمح لنا بمسايرتهم. البعض 
منهم ارتکب اجراما کبیرا نزولا عن رغبة المراقبةء فكتبوا عريضة ضد وجود. 
المدرسة القرآنية بالزاوية القادرية 1 وجمعوا (مضاءات من أصحاب الکتاتیب 
القرآنية» طالبين من السلطات إقفال هذه المؤسسة GY‏ أصحابها يكتبون القرآن 
في السبورات والأوراق وهذه بدعة ؟ لکن المخلصين agin‏ أفشلوا المشروع الذي 
لم يقف في وجه المدارس الاستعمارية التي تختطف الأبناء» بل أراد الوقوف في 
وجه الشباب المسلم الذي فتح مدرسة للتربية الاسلامية ؟. فما كان منه إلا أن 
قال : أنتم المدعوون. 

خرجنا مسرعين لجمع عشرین شخصا والوقت قد ضاق» فأخذنا بعض 
الأفراد من الذين یحفظون القرآن من أماكنهم ووقفنا بباب الخباز» كلما وصل 
رجل من الموظفین في القصر عائدا من عمله Y]‏ وأخذنا منه الجلباب والسلهام 
حتی اکتمل العدد؛ ومعنا رئيس الجماعة الحاج محمد بن علي عواد الذي كان في 
تلك اللیلةء سیحتفل بمولوده الجدید» لكنه ترك الحفل والمدعوین لیذهب معنا إلى 
القضر الملكي 1 

وفي الوقت المحدد وصلت جماعتنا إلى رحاب القصر الملكيء فوجدنا 
أمامنا الجمعية الرباطية التي تحمل نفس الاسم بنفس العدد من حفظة القرآن 
الكريم وعلى رأسهم إمام المسجد الأعظم الفقيه العدل محمد بلغازي. فاستقبلنا 
جميعا بالترحاب والتكريم وأدخلنا إلى دري جديدة مبهجة حيث استقبلنا سعادة 
الحاجب السلطاني الرجل الصالح سيدي محمد بن الحسن بن يعيش قائلا : 
سيدنا المنصور بالله استدعاكم زمرة المحافظين على القرآن العظيم بالعدوتين» 
تبركا بمشاركتكم في الاحتفال بدخول سيدي ولي العهد مولاي الحسن إلى الكتاب 
القراني» فعليكم أن تشرعوا في تلاوة عدة سلك» واترکوا خمسة أحزاب لتقرؤوها 
جماعة تحت أنظار جلالة الملك؛ فشرعنا في القراءة وهذا الصبي مولاي الحسن 
يجلس معنا في الحفلة بين يدي الحاجب المؤتمن» وبجانبه الفقيه العلامة أحد 
أقطاب القرویین السيد محمد أقصبي» » تعرفنا على أن الاختيار وقع على فضيلته 
ليصبح المعلم لسمو الأمير. 

جلس جلالة الملك المفدى محمد الخامس على كرسي أمامناء ومرة مر 
يضع العود ally‏ في المباخر؛ فتعبق رائحة الطيب وتغمر المجلس رعاية اله, 
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وتحمد ملائكة الرحمان هذا الحفل المشكورء وقد ورد في الحدیث ١‏ 

ہما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارمو او 
نزات عليهم السكينة وغشيتهم الرحمةء وحفت بهم الملائكةء وذکرەم الله فيمن 
عنده ؟ أنتهينا من القراءة فرادى وشرعنا في التلاوة الجماعية؛ وكنت أشاهد 
جلالة الملك يشاركنا تارة في التلاوۃ وأخرى في الاستماع والتدبر ودموعه تفیض 
وتنهمر واحیانا يجار إلى الله ويدعوه؛ والله ziel‏ ہما في صدره. . كنت أشاهد 
الرجل التقي بن يعيش يمر بيده على جسد الطفل الأميرء من رأسه إلى أخمص 
قدميه طيلة أوقات التلاوة وهو في حالة غيبوبة» يدعو ويبتهل» ووجدني الحال 
أجلس بجانبه أستمع إلى نجواه يقول : اللهم علمه القرآنء اللهم اجعله من حفظة 
القرآن؛ اللهم طهره بانترآن, اللهم اللهم... إلى نهاية الحفل حيث تمت الختمات 
وشرعنا نحن الشباب ننشد الأناشيد والأغاريد الدينية والوطنية ونحن في فرحة 
وبهجة وسيدنا المنصور بالله مبتهج ومغتبط. 


كنا في نشوة الفرح والاستبشار كيف لا والطفل المبارك يتلقى أول ما 
يتلقى كتاب الله ويتربى أول ما يتربى تربية القرآن؛ ويلقن أول ما يلقن باسم 
الله الرحمان الرحيم. إنها التربية الاسلامية والتكوين الاسلامي الذي اعتاد 
المغاربة طيلة عصور اعتناقهم للاسلام؛ JS)‏ طبقاتهم وملوكهم؛ على تربية 
الأبناء بتلقي إلقرآن الكريم أولا. وقد ورد : «ربوا أبنائكم على ثلاثة خصال : 
حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن». إن التربية والتمسك بقراءة القرآن 
والتعاليم الاسلامية هو النواة الطيبة الطاهرة لنشأة المسلم. 

عقب هذا الحفل الزاهر أكرمنا جلالة الملك؛ كعادة الملوك» Lay‏ لذ 
وطاب» وقابلنا في ختام الحفل بالسلام والتحیةء وطلب صالح الدعوات للطفل 
المبارك أن يهيئه الله للسعادة وللخياة الكريمة وللتوفيق والرشادء هذا مع تكرمه 
علينا بالامدادات وتوديعنا وكأننا أبناء هذه الدار. 


وقد أكرمنا كذلك بالركوب في سيارات القصر لترجع بنا إلى الرباط 
وسلا. فدخلنا إلى سلا في نشوة وفرح» وقمنا في نصف الیل" بمظاهرة الفرح» 
قطعنا فيها راکبین جل الطرق حتى وصلنا إلى ضريح سيدي موسى» فوصل 
الخبر إلى المراقبة التي استفسرت الباشا فأجاب : إنهم على متن سيارات 
القصر لا سبيل للوقوف في وجههم ؟ 

وتمر مدة يسيرة ويبلغنا استدعاء من جلالة الملك بوسائط رجال أوفياء 
لكي نحضر باسم الشباب لرفع التهاني لجلالة الملك بأحد الاعیاد. فبادرنا نحن 
السلاويين بإرسال الشابين : أبو بكر القادري باسم المحافظة على القران بسلاء 
وعبد الكرين بوعلو باسم النادي الأدبي السلوي؛ يحضران القصر صباحا قصد 
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تأدية التهاني» ولقد اندهش باشا المدينة من وجود الشابین من بين الأعيان دون 
أن يعرف السبب ! ويتساءل ولا يجد الجواب ! ويأني دور التهاني باسم مدينة 
سلاء فينادي رئيس التشریفات : باشا سلاء نعم سيديء فیدخل الباشا لقاعة 
الاستقبال ویجلس حسب العادة ومن معه صامتين» فیرفع جلالة الملك الفاتحةء 
وینصرفون. ثم ينادي شباب سلاء نعم سيدي» فيتقدم الشابان لمصافحة جلالة 
الملك والباشا ينظر ویتعجب» وصاحب الجلالة يرحب ويستبشرء فقام الأول 
يلقي كلمة التهنئة باسم المحافظين على القرآن مع صالح الدعوات لسيدنا 
المنصور ally‏ ولسمو ولى العهد. ثم يتبعه الثاني ويلقي كلمة التهاني باسم 
النادي الأدبي السلوي مع صالح الدعوات لسيدنا وولي العهد. وهنا يتحرك 
صاحب الجلالة محمد الخامس من مكانه ويخاطب الشابين قائلا : مرحبا بكم 
وبسلامكم وتهانيكم؛ وإنني أشكركم جميعاء أبلغوا تحياتي لسائر رفقائكم؛ ثم 

يتوجه للباشا مخاطبا : أيها الباشاء هؤلاء أبنائي آمرك باحترامهم والعناية به 
فهم المستقبل المزدهر. وخرج الكل في حالة من الغبطة والانشراح بهذا اللقاء. 


انتقل خبر هذا الاستقبال الممتع والفريد من نوعهء وعمت الفرحة كافة 
المواطنين الذين أصبحوا يشعرون بتلاحم العرش والشعب. ويبلغ الخبر لجمعية 
المحافظة على القرآن الكريم بالرباطہ فيندمون على عدم مشاركتهم في التبريك 
والتهنئة لسیدنا بالعيد السعيد. وتتحرك همة رجلين وطنيين عظيمين هما مسيّرا 
الجمعية الفاضل السيد خليل بناني أحد التجار؛ والوطني الصالح السيد. محمد 
كراكشو تاجر أيضاء فينظمان لجنة من العلماء والشرفاءء ويتقدمون جميعا عند 
أحد الرجال الرباطيين الذين لم أتذكر اسمه والذي يملك مصحفاً قرآنيا مخطوطاً 
بخط جمیل» وطلبوا منه أن يتنازل عن مصحفه للجميعة لتقدمه هدية إلى سمو 
الأمير مولاي الحسن. فأعطاهم المصحف بدون تردد؛ وشكرهم على هذه العناية 
والرعاية. وحينئذ اتخذ له غشاء من الجلد المذهب الجميل. ثم تقدم وفد إلى باشا 
الرباط الحاج عبد الرحمان بركاش طالبين منه الاتصال بالدیوان الملكي لأخذ 
موعد لزيارة صاحب الجلالة. وبنفس المناسبة حرر شباب الجمعية عريضة 
هامة باسم حفاظ كتاب call‏ ینبھون فيه أنظار جلالة الملك للحالة السيئة المعقدة 
التي تعيش فيها الكتاتيب القرآنية وبالأخص في القبائل المسلمة البربرية التي 
تتطاول فيها أيدي الطغاة المستعمرين وتقف في وجههاء وتعمل على إقفالها 
و شمل العاملين بهاء تبعا لخطة الظهير البربري المشؤوم ! وبقيت هذه 
الرسالة تحت الكتمان 1 

تم الاتصالء وحصل التشرف بالمقابلة US‏ صلاة الجمعةء وتفضل 
صاحب الجلالة فأمر باحضار الطفل صاحب السمو لیتشل أعظم هدية في حياته 
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: کتاب الله. فعم الفرح والسرور مع صالح الدعوات بالخیر والیمن والبرکات؛ 
وفي هذا الجو الطاهر ترفع العريضة لجلالة الملك محررة ومشتملة على عدة نقط 
تتعلق بالمواضیم الاتية : 


- رفع الأجرة البسيطة التي يتسلمها المقرنون للقرآن الکریم بالمساجد, 


والتي لا تستجیب لرغبة المحبسین. 
- (صلاح الکتاتیب القرآنية» وادخال التحسینات اللازمة عليها لمسایرة 
العصر الحدیث. 


- العناية بإحداث مراکز جدیدة لتعلیم كتاب الله ولغة القرآن في القبائل 
والجهات النائية. 

- حماية صاحب الجلالة للمحافظین على القرآن الكريم في جمیع انحاء 
المغرب 

وبعد هذه الخطوة AS ll‏ يرجع aly‏ المحافظین على القرآن العّليم ` 
مسرورا ومبتهجا تا لقيه من جلالة الملك من تکریم وتعظیم واحترام. وبهذه 
المناسية الغالية عقدوا اجتماعا کبیرا حضرہ کل طلبة القرآن في المإينةء احتفالا 
وتکریما بالوفد الذي تشرف بزيارة جلالة الملك وولي عهده المحبوب. وتقديمهم 
للعریضة التاريخية لجلالته. . 


وننشر هنا قصة غريبة کمثال على ما كانت الحکومة الفرنسية تقوم به 
من معارضة ومفاومة لنشر القرآن بالأوساط المغربية» وکیف کادت 
الكنسية المسيطرة في المیدان تتخذ المدارس الحكومية وسيلة لمحاربة 
القرآن. 
وبعد مرور سنة تقريبا على إنشاء جمعية للمحافظة على القران 
الكريم بالمغرب» والتي اهتمت بالقراءة الجماعية المنظمة في المساجد؛ 
بمشاركة التلاميذ والأطفال وأوليائهم وحضورهم يوميا بمصاحفهم لقراءة 
الحزب قراءة ille‏ وتلاوة صحيحة alll GUS‏ العزيز» رغم المحاربة 
الصريحة للمستعمر ومحاولانه لافشال هذه الهزة النفسية الجديدة التي 
1 . إن الوصف الذي أعطاه الأستاذ عبد الوهاب بالمنصور للحفل الديني الذي أقيم بمناسية دخول الأمير 
مولاي الحسن الكتاب القراني» تحت رعاية والدء جلالة الملك محمد الخامس؛ يخالف الواقع الذي حدش, 
وهو منشور بمجلة «دعرة الحق» ص 27 / 28 / 29ء للسنة 13ء وليس مَنْ زى وشارك eos‏ 
Bn‏ 
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مبارث. الخلیل بنانی. الحاج عثمان جوریو. 


جمعية المحافظة على القران الكريم بسلا في سنتها الثانية 


الجانسون من اليمين الى الیسار : 

قاسم الزهيري. آبو بكر القادر. محمد البقالي 
الواقفون من اليمين الى الیسار . الاسا 
عثمان الاحرش. عبد العزيز عواد. أبو بكر السماحي 
محمد cea de‏ سد 
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وعن يمينه 


انطلقت من مدينة سلاء والتي تدخل قي محاربة السياسة الاستعمارية التي 
كانت تسعی إلى التفرقة بین المغاربة ولیعادهم عن الشريعة الاسلامية 
تمهیدا للسيطرة على البلاد وفرنسة العتول ونشر المسيحية في أرض 
الاسلام ! ولما شاع خبر هذا العمل الوطني في كل أرجاء البلاده بدأت 
الجماعات الوطنية تخلق نظير هذه الجمعيةء وهکذا بادر الرباطیون إلى 
إنشاء جمعية المحافظة على الفرآن الکریم بدورهم وتبعتها مدن عديدة. 

وبهذه المناسبة» وللتعریف أكثر بجمعیتناء قررنا إقامة نزهة في ظهر 
الخندق» أنشر ضمن وثائق هذا الكتاب إحدی صور هذا الحفل؛ الذي شارك 
فيه كل أعيان ورجالات سلا وکشافھا seas‏ من فاس الاخوان علال 
الفاسي وأحمد بن إدريس الوزاني الذي ألقي قصيدة رائعة في هذا 
E yu yal‏ لازلت أبحث عنها. وقد علمت أن ديوانه سیطبع قريبا. هذه 
القصيدة ستعطي الدليل للذین بریدون تزویر التاریخ حیث کتب بعضهم ol‏ 
البداية كانت من فاس ! كما حضرت جماعة من الرباطیین؛ وأخرى من 
الدار البیضاء على رأسهم الأخ مصطفی الغرباوي» ومر الحفل في أبهج 
منظر وكان مناسبة جديدة لربط الاتصال بين الوطنيين والتنسيق بين 
أعمالهم. وبعد أيام اجتمع الطلبة السلاويون وکونوا مکتبا للجمعية أنشر 
صورته. 


وبعد الاحتفال بفاس بالذکری رن للشاعر العربي أحمد شوفي 
سنة 1932ء والذي حضره الأخ إبراهيم الوزاني الذي كان محكوما عليه 
بالاقامة الاجبارية بتازاء انتقل إلى مدينة مكناس ونزل عند الأخ الهلالي 
وبعدها إلى القنيطرة ونزل عند الأخ الديوريء ثم إلى سلا حيث نزل عند 
لاخ محمد اشماعو. ٠‏ رفي هذه الزيارة حضر مهرجان التلاوة الجماعية للقرآن 
الكريم بالمسجد الأعظم للمدينة» فابتهج بهذا المنظر وأخذ العهد على نفسه 
بتأسيس مثل هذه الجمعية بتازا. وعند رجوعه إلى تازاء كانت العادة عندهم 
في المسجد الأعظم قبل خروج الامام تجتمع جماعة من العامة حول الباشا 
يقرؤون دلائل الخيرات؛ لکن إبراهيم الوزاني أحضر BOG‏ مدرسته إلى 
المسجد قبل الوقت المعين وأمرهم بالقراءة الجماعية للقرآن الكريم. وعندما 
pas‏ أصحاب الدليل حاولوا إبعاد التلامیذ ولسکاتهم» ؛ فحصل نزاع بينهم 
وتدخل الباشا ليأمرهم بالسكوت ومغادرة الصفوف الاولی للمسجدء ایی 
أحد التلامیذ في وجهه. فحصل الغليان فی الجمھور وهنا تدخل إمام 
المسجدء قاضي المدينة وعالمهاء وهو خال e‏ إبراهيم الوزاني الیتیم 
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المحجور الذي كان يعيش عنده في بيتهء السید الفقیه العلامة سعد 

المخزومي أخد العصا وطلب من الحاضرين تلاوة اسم الله اللطيف وخرج 

من المسجد بمظاهرة صاخبةء وترك صلاة الجمعة. بعد هذه المظاهرة 

الصاخبة ألقي القبض على السید سعد وولديه وحكم على كل واحد منهم 

بسنتين سجنا قضوها بسجن لعلو بالرباطء كما حكم على الأخ إبراهيم 

بعامين قضاها بسجن العادرء وقد غذب عذابا شديدا. كنا نبعث له ببعض 

اللوازم يوم الأحد إلى سجن العادرء فكان الأخ إبراهيم الوزاني يفرق كل ما 
جاءه به الزائر على المساجين ويقول له : إن السجن فيه الأكل واللباس وإنني 
في غنى عن كل هذه الأشياء أخبر: نی عن الوطنيين وماذا يعملون ؟. وفي أحد 
الاجتماعات لجماعتنا بسلا اقترح الأخ سعيد حجي أن نأخذ صورة لابراهيم 
الوزاني البطل ونخرج عليها العدید من النسخ» ونفرقها على المواطنین الأوفياء 
لجمع التبرعات والمساعدات uis‏ إذا خرج من السجن وافراد عائلته التي 
افتقرت ball‏ في سبيل العفل الوطني» تقدم لهم حصيلة هذه العملية لمسائدتهم. 
في هذا الابان» وفي إطار التنسيق بين الوطنيين لمدينة فاس والرباط وسلاء كنا 
نجتمع مر في الشهز بالتناوب» وفي هذا الاطار حضرنا اجتماعا بالرباط 
راقترحنا فكرة الأخ بعيد حجي لنعممها في المدن الثلاث es‏ لکن واحدا من القوم 
قال : تطلبون منا مساعدة مجرم مشاكس ؟ فتأثر الحاضرون من هذه الكلمة 
الحقيرة ؟ وكان من الحاضرین الأخ Die‏ الفامي الذي شعر أن السلاويين قد 
قلقوا كثيراء فأراد أن يرد الأمور إل نصاهبا وطلب من ¿Y‏ أحمد مكوار أن 
يهيء جلابة وفرجية رسروالا لاغطائها للسجين عند خروجه من السجن ! 
فقاطعه أحد الاخوان من القنيطرة قائلا : عندي بعض السراول المستعملة للجيش 
الأمريكي سأعطيها له ولأفراد عائلته ؟! فقامت قيامة السلاوبين ووقف الأخ 
محمد soled!‏ في شبه جنون يسبب ويلعن المتحدثين ويصيح WE‏ : ويلاه هكذا 
يعامل الوطنیون المخلصون من طرف أصدقائهم ؟. وقال Y LAS‏ مجال لذكره 
هنا في حق هذه والجماعة هو في حالة من الغضب الشدید فقد شعؤره وانتهى به 
الأمر وهو مغمى عليه هنا قام الأخ سعيد حجي وقال للقوم : إذا لم تعتذروا عما 
صدر منکم فهذا یوم الفراق بيننا ! فاعتذروا وطلبوا المسامجة وأسدل الستار على 
هذه القضية. لکن محمد اشماعو استمر في مقاطعتهم وأصبح يمئير في ركاب 
المستعمرين ! سجلت هذه الحقائق الواقعية بدون ذكر أصاحبها حفاظا على 
التوازن وحتى لا نسيء لاخوان عاشرناهم أعواما بأعواما في صالح البلاد. 
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آلفصل الثالث عفر 


تکریم الممثلة المصية فاطمة 
رشدي في سلا سنة 1932 
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تكريم الممثلة المصرية فاطمة رشدي في سلا 
سنة 1932 


في سنة ۰1932 والمغرب في معركة الظھیر البربري الذي يبقى بحق 
ضربة قاتلة لعروبة الشمال الافريقي عموماء والمغرب الأقصى بصفة خاصة. 
في ها الوقت بالذات تجود بلاد مصر الحبيبة بمساهمتها في المعركة بصفة 
أدبية محضة؛ وهذا منتهى الحكمة والروية. نعم؛ في خضم هذه الأحداث الخطيرة 
التي عرفها المغرب» تزور الفنانة العربية الأديبة فاطمة رشدي بجوقها الحافل 
بالمكرمات الشمال الافريقي؛ فتزور تونس ثم الجزائر ثم المغرب وتشخص 
بالكل عدة روايات تمثيلية لکبار الروائیین العرب» فتحيى رسم العروبةء وتربط 
المصير برباب الادب والفن العربيين. 


كل أمة وكل لغة لها روادها وفوادھاء والأمة العربية من الخليج إلى المحيط 
توجد في طليعة الأمم المحافظة على لغتها ومقوماتها. إن بلاد مصر الحبيبة؛ كم 
بذلت من جهود في سبيل نشر ألوية اللغة العربية؛ واليفظة الوطنية؛ والروح 
diga sll‏ ولا يمكنني تعداد هاته الخدمات الجلي :التي من مصر وردت وفي 
آرضها ولدت وتربت وترعرعت. وإليها برجم كل الفضل في الحيوية واليقظة» 
فمن مصر طلعت بوادر النهضة الفكرية باللغة العربیة ومن صحافتها المختلفة 
الاتجاهات والمشارب تغذى جیلنا في الثلاثينات والأربعينات وحتی الخمسينات. 
ومن رجال مصر وعظمائها تصفحنا الكتب والجرائد والمجلات والنشرات في 
مجالات شتی؛ ومن مجتمعاتها الناهضة دب الشعور في الشباب المغربي 
بالاعتزاز باللغة العربية والروح العربية والقومية العربية. وفي مصر تأسست 
الجامعة العربية بعد العراك بين الاستعمار البغيض والشعوب العربية الشرقية, 
مصر والعراق وسوريا ولبنان» ولكن لا محيد لنا أن نتخذ مصر قلب العروبة 
النابض ونفسها العطر. فمن مصر تلقينا الشعر الحيء والدعوة السلفیةء والأفكار 
الديمقراطية. 

وجاء دور وتشخیصر الرواية العربیة المدرسة الحیة المتنقلة التي تعالج 
عقول الزیغ والزائفين» وترجع بالأفواج الطانشة لمحجة الصواب. Y‏ أحيط علما 
بما جری لهذه الفرقة من استقبالات واحتفالات وتكريم وتقدیر JS‏ الجهات التي 
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زارتها بالشمال الافريقي کله. ولا أعرف مقدار الاستقبالات التكريمية التي 
جرت لها بمدينة فاس الفيحاءء وکان الاقبال وکان التمجید والتکریم من فاس التي 
منها كانت الدعوة وبدأت الزیارت» فمثلت بها سبع روايات بالتتابع. لكنني أخص 
حديثي عن بعض ما جرى من احتفالات وابتهاج عند زيارتها للعدوتین سلا 
dab jl‏ والتي حضرتها شخصيا. 

ففي يوم الجمعة من شهر يونيو 1932ء شرفت الفرقة بالحضور مدينة 
سلاء واستقبلت أحسن استقبال وابتهج المواطنون عموما بهذه الزيارة النافعة التي 
جاءت في وققت الحاجة اليهاء ففتح باب التسابق للتکریم» والتعظيم حيث شرع 
في الاحتفالات بالزائرة وفرقتها الفنية. فأقام الأديب الشاعر عبد الرحمن حجي 
Alis‏ استقبال على شرف الممثلة العربية المصرية؛ وعلى شرف وطنها ومسقط 
رأسها بلاد مصر العزيزة بمنزلهم العائلي بطالعة سلاء حيث اجتمع أدباء 
العدوتين من شباب وشيوخ. كان الاستقبال في أحسن مظاهرهء تبودلت فيه 
الخطب وتعرف الزائر بالمزور. بعد اجتماع الناس وأخذ المشروبات والحلويات 
والراحةء تقدم الأخ عبد الرحمن حجي لمنصة الخطابة ونشر على الأسماع 
خطابا رنانا جمع إلى الفصاحة غزارة المعاني ورشاقة المباني وهذا نصه : «إلى 
السيدة الأدبية فاطمة رشدي وفرقتها الفتية : 

سادتي إنا نحییکم وترحب بكم باسم الأدب على لسان الشباب السلوي؛ 
ونشكركم على شريف عواطفکم التي أبديتموها بنقل خطاكم تشريفا لنا واعتناء 
بالأدب الذي یربط بینناء والذي نستظل بظله» ونستنشف من أريجه الطيب. 


وإذا الأديب مع الأديب تلاقيا كنا من الآداب في البستان 


Ul‏ بعدء فان للقرابة الأدبية كحقوق قرابة الرحم؛ والمحافظة عليها 
كالمحافظة على تلك. بل يجب الاهتمام بها أكثر من سواهاء لأنها قرابة روحية, 
وتلك قرابة جسمية وشتان بين الأرواح والأجسام. ولست أخال أن فردا منكم 
ینکر هذا الرأي أو يعده مبالغة أو غلوا أو إفراطا. وهب أنه يوجد بذنك, فكيف 
يعمل عند ظهور النتیجةء إذ القرابة الجسيمة تربط أفرادا قليلي العددء تضمهم 
لحمة النسب والمنشأ والصهرية؛ وهذه أسباب قصيرة المدى محصورة الكمية 
والعدد...» 

ثم جاء دور النادي الأدبي السلوي يكرم السيدة فاطمة رشدي بروض آل 
حصار وفي الساعة 5 مساء دخلت السيدة الأدبية وفرقتها لهذا الروض الباسم» 
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حیث امتلأت قاعاته وأجنحته بالوافدين من علية القوم وفي المقدمة شباب 
العدوتين. وبعد التئام الجمع أديرت كؤوس الشاي والحلويات على نغم الموسيقى 
الطرب الأندلسي» تحت إدارة المطرب الفنان الفائز في عدة مباريات السيد محمد 
البارودي وجوقه. 

وقد نشرت جريدة السعادة (عدد 3845ء 6 صفر 1351ف موافق 21 
يونيه 1932م) كلمة في الموضوع. أقدمها كوثيقة لهذا الحفل الرائع : 

«أقام شباب سلاء تحت إشراف النادي الأدبي السلوي؛ حفلة رائعة بديعة 
مساء الجمعة بروض آل حصار الباسم؛ تكريما لصديقة الطلبة؛ كبيرة ممثلي 
الشرق العربي السيدة فاطمة رشدي. حضر الحفل جمهور من أعيان العدوتين 
والمفكرين وطائفة شباب سلا والرباط. وتبودلت خطبتان وقطعة شعرية وما إلى 
ذلك من محفوظات غنائية. ونثبت هنا القطعة الشعرية التي جادت بها قريحة 
الشاعر الرقيق الادیب السيد العربي بن الطالب معنينوء قال لافض فو : 


هو المغرب الأقصى يزيد تشرفا فأعظم به جرقا أناه مشرفا 
هو الجوق من مصر الحضارة قد أتى لاحياء فن كاد يقضي تلهيفا 
علسى قذر وافاه ترأسه التي بها Y ol‏ يزداد إلا Li‏ 
أفاطم ما التعشیل إلا صحيفة Le Li‏ مضى Lui,‏ 
أفاطم ما التمشيل إلا جرائد ترينا بصوت. ما Uie‏ قد اختفى 
abit‏ ما التمشيل إلا نطاني بحكمته بنت العروبة تشتفی 
فيا أمة للعلم طال اشتياقها اليك فجدى فلزمان لقد Lá,‏ 
ويا قطرنا الميمون مر تحت ظل من به الدهر بعد الشيب عاد la‏ 
حليفة ربي في البلاد محمد سليل الملوك الصيد خير ابن المصطفى 

وهنا جاء دور جواب المحتفي بها وبجوقها ...». وأنشر الرسم التذكاري 
لهذا الحفل الکبیر۔ 

ثم أنتقل لبيان حفلات النکریم المقامة من شباب الرباط للزائرة الكريمة. 

فلقد أقامت جمعية قدماء تلامیذ اليوسفية بالرباط حفلا Miler‏ بمقهى 
الأوداية» جمع الشعراء والأدباء؛ ورجال النهضة الفكرية والعلمية. خطب بین 
يدي السيدة فاطمة رشديء باسم الحفل الکاتب الادیب عبد العزیز الوكالي ثم 
تلاه رئيس جمعية اليوسفية بكلمة أقتبس lla‏ بعض الجمل : 
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حفل تكريم فاطمة رشدي پروض آل حصار بسلا سنة 1932 
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«سيادة الممثلة, أيها السادات الکرام 

منذ بضعة أيام طلعت شمس الفرقة الفاطمية من مشرق العلوم coil‏ 
وبعدما أضاءت بنورها الوضاء تونس الخضراء والجزائر الغراء» أسدلت على 
مغربنا السعيد أشعة تغذت منها الأشباح وانتعشت من نورها الأرواح. كنا في 
الغالب نتعلم اللغة العربية ولا نشعر تماما بأسرارها. كنا نسمع لغة قريش ولا 
نذوق جميع حلاوتها الاجتماعیةء لغة الدين والعلوم الخاصة بأفراد برعوا فيها. لا 
لغة المعاملة العامةء والحركة الاعتياديت. فشرفتمونا بقدومكم ومنحتمونا فرصة 
ثمينة كادت تكون من المستحیلات ! ألا.وهي إطراب النفس بسماع لغة سلیقة 
تندفق من أفواهكم كنغمات موسيقية أسكرتنا فعشنا لحظة من الزمان في دور 
من آدوار ذلك العصر العباسي عصر التمدن الاسلامي والسيادة العربية.... إلى 
أن يقول. والان أنت إلينا آرفی مدرسة من مدارس التمثیل مع أمهر السثلات 
والممثلين وفي طليعتهم ذلك النجم الثاقب سيادة فاطمة رشدي وحضرة كبير 
الممثلين الاستاذ المحترم عزيز عيدء فانتفعنا بتعاليمكم السامية (نقلا عن جريدة 
السعادة عدد 3839). 

كما قدمت الجمعية هدية رمزية إلى هذه النجمة المضيئة؛ وهي عبارة عن 
حائك من حرير من صنع فاس ومخدة مرقومة بالحرير الملون وتحف شتي من 
الجلد وغيره. فتقبلت الھدایا قبولا حسنا وشكرت المحتفلين وهديتهم. هنا أذکر 
الروايات التي شخصت في هذه الزيارق ابتدأت برواية «العباسة»» ثم 
«کیلوباترا»» ثم «مجنون لیلی». حیث قامت فاطمة رشدي بدور قيس 
المجنون؛ والسيدة زینب صدقي بدور ليلى ابنة عم قيس. ومساء الأحد قامت 
بتشخیص رواية «ليلة من ألف ليلة وليلة». وهي رواية هزلية ذات مجون, مؤلفة 
باللغة الدارجة المصرية؛ فتعذر فهمها على الجمهور ولم يدر مرمي الرواية ولا 
مغزاها ! وهنا وقفة في وجه اللغة الدارجة ودعاتها لأنها لغة محلية لا يمكنها 
الشمول ولا تتجاوز عتبة جهة محلية. أما لغة العرب الفصيحة فهي المشرب 
الوحيد والمورد لجميع أبناء الشعوب العربية من المحيط إلى الخلیج» يتفهمها 
الجميع ويتذوقها وتستولي على العقول والمهج. وتسكر الجماهير بخمرتها 
العتيقة وحليتها وحلاوتها. ثم تابعت الفرقة تشخيص باقي الروایات السبع. وعقب 
ذلك أي عند الفراغ منها انقلبت للبيضاء بقصد التشخيص هناك (السعادة عدد 
9 بتاریخ 19 يونيه 1932). 
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وللاشادة بهذه الزيارة الفريدة» أنقل فطعة شعرية خالدة قيلت في استقبالها 
بمدينة الدار البيضاء فأرخت هذه الزيارة بتعظيم وتبجيل : 


... قخر العروبة أنت اليوم فاطمة 
البلاد لتثقيف الذين هم 
... حللت shy‏ كي تلقى الکرام به 
cus,‏ سورية في الشام فانتعشت 
وتونس فرحت لما حللت بها 
aj‏ الجزائر قالت يوم كنت بها 
ay ll‏ مغربنا يلقاك مغتبطا 
شرفت أربعه فافقر مسمسه 
...يا مصم أزيلي الهم عن كبدي 
من نظم (شوقي) امير الشعر من خضعت 
أو (حافظ) الشعر في أرض BUS‏ من 
0 من (خليل) خفیف الروح أسبقهم 

.. يا مصر أنت عرين الضاد من قدم 
وقد حميت لسان العرب من عجم 

. يا ربة الفن عودي كلما سمحت 
y‏ ربة oil‏ قولي pal‏ معي 

.. وان يعد أرخى في الحین في فرحي 


رشدي آقمت بتشخیص وتشیل 
عرب جهابدة من غير تفضيل 
فاستقبلتك بتكبير وتهليل 
مرابع الانس في زهو وتجميل 
sho M,‏ بتزمير وتطبيل 
بنات مصر شموع في قناديل 


ویحستضنك بتكريم وتبجيل 
وجاء ,بنشر وردا فوق اكليل 
واسمعيني أناشيدا بترتيل 


له القوافي وطاعت طوع مذلول 
يسابق الريح في نظم ومحلولي 
إلى البديه كيات Jat‏ 


وفيك فد اثمرت من كل مأكول 
قد شوهبوه بتحریف وتبديل 
لك الظروف تلافی كل تهليل 
cui‏ وسهلا بكم يا فوم زغلول 
العود ia‏ يا سبطل الزغاليل 


وقال غيره بالبيضاء تحت عنوان «ترحيب مدينة الدار البيضاء». 


ربة الفن أسعينا 
Las‏ فيه سور 
واطربي روحي بشعر 
واد النيل e‏ 
واد النيل Sal‏ 


بنت 


x 
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ولد صاحب الترجمة بمدينة سلا عام ۰1907 والده العلامة المقریء 
الطالب بن محمد معنینو. . والدته الشريفة زینب كريمة الشریف سيدي محمد 
الطاليي سيدي حسيني من السلالة الشريفة أسرة الشيخ المجاهد سيدي أحمد 
الطالب رضي الله عنه, أدخل الکتاب القرآني أولا بمکتب الفقيه الصالح سيدي 
الهاشمي ¿il‏ بحومة البلدية» ثم نقل لمکتب الفقیه يدي محمد بن عمر 
بنسعید, وقد أخذ يتعاطى در اسة العلم والأدب» فشر ع على والده الطالب معنینو» 
ثم أخذ الكثير على شيخ الجماعة العلامة المفتي أحمد بن عبد النبي المنظري» 

كما تابع دراسته العليا على المحدث الحجة الشيخ أبي شعيب الدكالي في التفسير 
والحديث والبلاغة. 

كان ولوعا بالأدب والأدباءء وكان Lal‏ ممتازا وعبقربا حيث كان يشتغل 
بقرض الشعرء وله القصائد البديعة» وقطع تشھد بعبقريته وحسن أدائه» منها 
قطعة قدمها للممثلة البارعة الأستاذة «فاطمة رشدي» عندما زارت المغرب عام 
2 فأقام النادي الأدبي السلاوي على شرفها حفلة تكريم بروض آل حصاز 
Os‏ فانشد هذا القطعة» رحب فيها بالسيدة الفنانة المصرية. 

وقد وافاه الأجل المحتوم بتاریخ 29 ذو القعدة 1364 موافق 5 نونبر 
5 ودفن بجانب ضریح الشیخ الامام السلوي خارج باب الرحمة بسلا. 
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الفصل الرابع عشر 
الهتاف الأول ¿las‏ الملك 


- 14 - 


الهتاف الأول ولاول مر 
- يحيا الملك - 


أول جمعية رياضية إسلامية أنشئت بالعدوتين هي «جمعية الانحاد 
الرباطي السفوي» التي تم الاعتراف بها رسمیا يوم 7 أكتوبر 1932 من طرف 
السلطات الرسمية. وذلك بعد عراك دام عدة سنوات» حيث لم پسمح لهذه 
الجمعية بالظهور Yi‏ تحت اسم «النجاح»» ثم في محاولة ثانية تحت اسم 
«المنصور ». فاتخذت مرکزها بالرباط, وکان المشرف على هذه الخطرة الجديدة 
والنهضة المباركةء الاستاذ آحمد بن غبریط رئیسا لمجلسها الاداري» والسادة 
السیتل العيساوي ومسعود الشیکر کاتبا وعبد الجلیل القباج أمينا للصندوق, 
وعضوية رشید بن حساین ومحمد الرشید ملين وغیرهم من المغاربة؛ مع بعض 
الریاضیین الأجانب. وکان سند هذه الجمعية أعضاء اللجنة الشرفية التي تتكون 
من السادة. US‏ الرباط عبد الرحمان بركاش» وباشا سلا الماج محمد 
الصبيحيء ژالمالي الشهير عمر التازي ورئيس التشريفات الملكية قدور بن 
des‏ ورئیس بلدية الرباط. . 

يتكون الاتحاد الرياضي من خمس فرق هي : فرقة كر iij, quil‏ 
السباحةء وفرقة كرة السلةء وفرقة الریاضة Aga‏ وفرقة الكشفية. 

إنه من المعروف وجود فرفة كشفية بطنجة تسمی «الشروق» قبل هذا 
التاریخ» ولا اعرف بالضبط وقت إنشائها ولا كيفية وجودها. ویمکن القول إن أول 
فرقة كشفية مغربية ظهرت بجهود بعض الغیورین من الشباب المغربي الذين 
كانوا يدرسون بليسي گورو بالرباط» حیث كانت توجد فرقة كشفية خاصة 
بالتلامیذ الفر نسیین لهذا الليمي. هؤلاء التلامیذ هم آولاد الحاج أحمد برق الليل 
والجبلي العيدوني وأحمد بوهلال ومحمد بن المختار اطريدانو. ولقد اتصلت هذه 
الجماعة بالفرقة الرياضية الرباطية السلوية» واندمجت بین أعضائها وکونت 
الفرقة الكشفية الأولى في دائرة الاتحاد. 

وهنا أنشر الصورة التاريخية لأول تنظيم كشفي مغربي؛ ونص القرار 
الوزاري الصادر للاعتراف بهذه الفرقة الكشفية الذي جاء فيه : 
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صورة الرسرم اللکي 
"TU‏ 
Mapp oad; tmn‏ 


eli) ans وم ررض‎ de 
وی تعن خم‎ Ue 
اشر‎ ENS لله رمع‎ fa. 
رم لها‎ DE ali les) فد( تقد‎ pl 
تیا فا‎ aioe aia) Qd اتی رتاش‎ 
معيد‎ Ad anstelle 

Nr AMORE NI 
Pelea Certo ee ہق‎ 
2 afd و ری‎ BIOS 
vl 


«محبنا الأرضى رئيس جمعية الاتحاد الرياضي بالرباط وسلا السید أحمد 
بن غبريط. 
أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير سیدنا نصه الله 
وبعد وصل کتابك رافعا لمولانا gel‏ الله ما طلبته فرقة الكشافة من 
الانعام علیها بتعيين نجله البار مولاي الحسن رئیسا شرفيا لهاء وتسميتها ب الفرقة 
الحسنية تيمنا باسمه الميمون. وبعد إنهاء ذلك لمولانا أعزه اللہ أنعم على 
الجمعية المذكورة باندراجها تحت رئاسة نجله البار شرفاء كما أنعم عليها 
بتسميتها «الفرقة الحسنية» راجيا لأفرادها النجاح والتوفيق وعلى المحبة والسلام. 
3 رمضان 1352 
محمد المقري وفقه الله 
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الرسم التاريخي لفرقة الكشفية الحسنية الذي أخذ لها أمام 
مرکزها الرسمي بالرباط» تخليدا لمساهمتها بالاحتفال بذکری ye‏ العرش 
الشعبي العفوي الذي أقيم مساء يوم 18 نونبر 1933ء عقب رجوعها من 
.مشارکتها لشباب سلا بهذا الاحتفال الرائع الخالد. 


صورة الفرقة الکشفية الحسنية التابعة للاتحاد الرياضي الرباطي السلوي؛ أخذت بمركزها 
i‏ الکائن في 4 زنقة فران الزيتونة» شار ع سيدي فاتح الرباط عن مجلة «السلام» العدد المؤرخ 
i‏ في شوال 1352 / 1934. 
الواقفون السادة : أحمد اللحياني؛ حسن الادريسي؛ عبد السلام الناصري؛ محمد بن عبد 
العزیز عبد الکریم محمد القباج, gla‏ المهدي الزبدي, عمر مدون؛ مصطفی والحاج؛ عبد 
العزیز التازي ء عبد الکریم بلعربي. ۰ 
الجالسون salud!‏ : عبد السلام الحراقي؛ عبد الله بن عبد السلام؛ الحاج عبد النبي بن 
خرابة» السيتل العیساوي: أحمد بن غبریط. المختار اليزيدي؛ الحاج محمد برق اللیلء محمد 
ين أحمد الدكالي» عبد الرحمان بو هلال, المراكشي ومن الخلف الفاتحي بوهلال» أحمد صلاح 
الدین العيساوي حامل الراية عبد الرحمن التازي. 
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عقب تأسیس الفرقة الحسنية للكشافة بشهر واحد؛ قامت بأول مخیم لها 
بغابة مدينة بفرن في یولیوز 1933ء القيء الذي أثار قلق السلطات 
الاستعمارية لما أظهرته هذه الفرقة من تنظیم بدیع للشباب المغربي. ومن جهة 
آخری, أتيح لرئیسها الاتصال بجلالة الملك محمد الخامس عند زیارته للمعهد 
الاسلامي برحاب باریس فی شهر غشت في السنة نفسها. وطلب من جلالته 
أن یسمح للفرقة الكشفية الفتية باستقبال جلالته عند رجوعه للمغرب. انبسط 
كثيرا جلالة الملك من هذا الطلب, وکان بجانبه سمو ولي العهد مولاي الحسن 
الرئیس الشرفي للکشفیةء فأمر خادمه رئيس التشريفات إذ ذاك السيد قدور بن 
غبريط بتبليغ الاذن المولوي إلى من يهمهم الأمر. 

وكانت العودة إلى أرض الوطن يوم 5 شتمبر ۰۱933 وكانت الصدمة 
قوية عند السلطات الاستعمارية لمشاهدة الشباب المغربي الذي وقف في نظام 
بديع بالزي N‏ المغربي بباب الرواح بالرباط في انتظاز قدوم الموكب 
الملكي. تطاولت الأيادي ومنعت الكشاف الحسني من تقديم باقة من الزهور 
اليانعة لولي العهد عند حضوره مع جلالة الملك ! ولهذه الغاية المبینةء طوق 
رجال السلطة فرقة الکشافة كما طوقتنا نحن شباب العدوتین المحيطين بها. 
وعند وصول جلالة الملك لمحل الاستقبال الرسمي الذي يجري عادة بمقابلة باشا 
العدوتين الرباط وسلا وأعيان المدينتين» حاولت الفرقة الكشفية أن تقف بجانب 
المستقبلين» فمنعت وزحزحت إلى مكان بعيد. ومر جلالة الملك أمام موكب 
المستقبلین الرسميين» وفجأة دوى صوت جماعي قوي ومرعب من جماعتناء 
«يحيا «lll‏ اندهش منه المستعمرون وأذنابهم» وکان لھاتین الكلمتين الاثر 
الفعال والصدى العميق وكأنها القنبلة الذرية قد انفجرت. استمع جلالة المنك لهذا 
الهتاف لأول due‏ الذي خرج من أعماق شباب العدوتین؛ وتفهم التحية القویة 
والمغزى المؤثر لهذا الهتاف. 

رجعت الكشفية في نظامها المحكمء ولجانبها شباب العدوتين في 

مظاهرة احتجاج صامتة؛ تخترق الشوارع. والباقة الزهرية في المقدمة إلى جانب 
العلم المغربي المرفوع عالياء حتى بلغ الجميع مقر الجمعية بزنقة فران الزيتونة 
رقم 4 بالرباط رغم آنف الخصوم. وهنا رقف أحد الشباب وخطب في جمهور 
الحاضرين للتطوع بدريهمات لشراء إطار من الزجاج توضع فيه الباقة الزهرية 
المعتدى عليها بالمنع من الاتصال بجلالة لماك وولي عهده. 


وعقب هذا الحدث مباشرة تعرف جلالة الملك بالمكيدةء فاستحضر جلالته 
رئيس الجمعية» بحضور الأستاذ محمد المعمري الزواوي. ولدى مقابلته هش 
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ویش ps‏ خاطر الرئیس ووعده بانجاز الرغبة وتلبية الطلب رغم أنف 
المتلاعبین» وأمره بتبليغ تحياته المولوية إلى شباب العدوتين. وبعد أسابيع من 
هذه المقابلة صدر الاذن الشریف للفرقة الحسنية للكشافة» وللمحافظين على 
القرآن الكرين بالمدینتین الرباط وسلاء أن يحضر الجمیم لمسجد السنة بالرباط 
حیث سيقيم جلالته صلاة الجمعة رسمياء وذلك بمناسبة الفراغ من اصلاح هذا 
المسجد الکبیر وتجدید وتحسين أركانه» أحسن الله ag)‏ دنیا وآخرة. 


دخلنا المسجد البهیج المفروش بالزرابي الفخمة» والطیب يعبق في كل 
مكان» الورد والزهر یصبان على الناس» فوجدنا الشیخ الوقور السید الحاج محمد 
ولد الصالحة بناني ینظم صفوف المصلین» ویترك مکان المرور لصاحب 
الجلالة بین الصفوف بعیدا على كل برتکول ! وفي روعة نغمات الموسیقی 
للجوقة الملکیة دخل جلالة ألملك في روعة وبهاء من الباب العمومي؛ وهو ما 
نخالف البرتکول المتبع في مثل هذه المناسبات» وما توسط جلالته الحنل إلا 
والعلامة الخطیب الشاعر الحاج محمد اليمني الناصري goby‏ صوته الجوهري 
قائلا : أعوذ بالله من الشیطان الرجيم؛ باسم الله الرحمن الرحیم؛ إنا فتحنا لك . 
فتحا مبيناء AYN‏ فتنتظم القراءة جماعة وتنتهي بالابتهال إلى الله أن بحفظ من 
جفظ الدین وينصر من نصر الاسلام وتعاليمه؛ وقد مرت هذه الساعة التي 
لاشك أن الله الكريم تجلی فبها على عباده بالعنو والعافية وإنه تعالی بمحض 
منه وفضله استجاب دعاء الداعین لجلالة الملك المسلم التقي بالتوفيق والرشاد 
والعز والنصر. وانتهت الصلاة بعد خطبة الفقيه الجلیل السید الصدیق الشدادي. 


أشير علينا نحن جماعة الكشفية والمحافظین والشباب للعدوتین بالخروج 
من باب تواركة (باب السفراء الیوم)» فانطلقنا بالاناشید والاغارید الحماسية 
الوطنية» نصیح ونهتف من Lam iua‏ الملك» ونسیر بنظام في حمية 
واندهاش» حتی وصلنا بعجالة حول الرکاب الملكي نحيط بجلالته في فرحة 
بالعرش الوطني حتی بلغنا القصر الملكي العامر في Alle‏ هیجان وحيوية 
ونشاط. وبعد قلیل برز جلالته في حلة فشيبة وبين يديه الکریمتین سمو ولي 
cagall‏ الطفل الودیع» فانطلقت الأفواه بصالخ الدعوات للأمير الجلیل» والهتاف 
بحياة الملك الهمام ثم عزقت الجوفة الموسيقية للقصر الملكي بعض النغمات 
والکل یصفق ويغني في التحام وتجاوب بین العرش والشعب. 


ومع مرور الأیام» انتشرت فروع الكشفية الحسنية بالأوساط المغريية 
بالرباط وسلا والدار البیضاء والجديدة ویفرن وغیرهاء كما أن الجمعیات 
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الرياضية أصبح الاقبال علیها من طرف الشباب المغربي التواق لتربية البدنية 
والتوعية الفكرية للمساهمة في بناء مغربنا الجديد. 


الكشفية الحسنية فريق "اخوان الصفا* 
بديدة سلا المجاهدة سدة 1938 


الجلس الاداري پتکرن من السادة ١‏ 

- الاستاذ الشريف الاديب مرلاي عبد الله الرزاني 
- الاستاذ الصديق عراد 

- الاستاۂ بنعاشر الدكالي 
- القاضي محمد gm)‏ | 
- السيد العربي زئیبر 

- عبد السلام پنسعید - عبد الله بالامين 

- آحمد عراد - (رئيس الفرقة بلماسه الكشني) 
- محمد بنسعید - عشمان الاهرش 

- عبد السلام السفياني. 
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الفصل الخامس عشر 


مدينة سلا تنفرد بالاحتفال الشعبي 
في أول عيد للعرش 


-15 


مدینة سلا تنفرد بالاحتفال الشعبي 
في اول ye‏ للعرش 


عقب النهضة الفكرية والحركة الوطنية الأولیء فضية الظهیر 
البربري سنة ۰1930 أصبح الشعب المغربي Ail‏ والطبقة الواعية Aia‏ خاصة» 
تبذل الجهد في الاعراب للجالس على العرش المغربيء الملك الشاب محمد 
الخامس Lee‏ یغمره من الحب lil‏ للجلالة الشريفة؛ من جراء ما ظهر من 
صاحب الجلالة من إخلاص لشعبه ودفاع عن کرامته وشخصيته. 


كانت المحاولة الأولى والدافع الأكبر لهذه المنقبة الخالدة والسنة الحسنة 
التي تجمع بین الشعب والعرش» هو ما راج في تلك الأثناء من المحاولات 
الاستعمارية للقضاء على كل ما تبقى بيد السلطان من حق استصدار الظهائر 
الملكية تشریما وتقنيناء حیث أصبحت محاولة استصدار ظهير ملكي شريف 
یسمح بموجبه لرژساء الأقاليم المخربية من الفرنسیین المستعمرین أن بصدروا 
فراراتهم بدل الظهاتر الملكية؛ السند القوي لحياة الشعب المفربي ! 


مظاهرة الافراح للشباب پسلاء قاصدة منزل باشا المدينة الشاب عبد الله عواد. يحمل العلم المغربي, امام 
بعض آفراد Ay‏ الرياضية (النجاح) 
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ومن مقال کتبته على أعمدة جريدة «الوحدة المغربية» انقل ما يأتي (0) : 

Au‏ فرجعت بي الذاكرة أعواماء وفكرت طویلا في الأسياب الحافزة لنا ۔ 

معشبر الوطنیین المغرمین بعرش بلادهم» القاصدین للأهداف والغایات 

المجيدة c‏ على القیام باحداث هذا العيد القو. رمي الصرف LS‏ فکرت فیمن کون 

اللبنة الأولى لتشیید صرحه المجيدء فتذکرت جماعة من الشباب الناهض لم 
يقف بهم التحمس عند مجرد فكرة ذهبية أو حديث قضى فيه بعض الوقت» بل 

شمروا على ساعدهم وبرزوا يبشرون بالدعوة في ساثر الأوساط الشعبية؛ عاملين 

مجدين غير هيابين ولا وجلين» ۔ وتذكرت الوطني الغیور الأ محمد حصارء 
تغمده الله برحمته» فقد عمل هذا الشاب أعمالا سجلها له التاريخ المغربي في 

صفحاته الذهبية. فلقد سجل بقلمه السيال أول نداء توجه به إلى و 

«Ply tall‏ حيث نشره إلى جانب رسم صاحب الجلالة في مجلة أدبية كانت 

تصدر بالرباط إذ ذاك بعاصمة المغرب رباط الفتح ‏ تحت عنوان «مجلة 
مغرب». فكان الصوت الأول المنبعث من طرف الشباب المستنیر المتمسك 
بحب الجالس على عرش الأفئدة والقلوب حفظه الله وحفظ الأمة المغربية 
جمعاء. كل ذلك خطر في pind‏ وامتلأت یقینا بسريان اليقظة والنشاط المتزايد 
الذي ظهر إذ ذاك ظهورا Cus dig‏ كان gall‏ مظلما بسبب ما اختطه 
المستعمرون ضد الشعب والعرش المغتصبون احقوقنا الشرعية وحتى 
الانسانية ! ثم لم تمض مدة وجيزة على نشر ما ذكر حتى برزت الدعوة مع 
الرسم الشریف على صفحات جريدة «عمل الشعب» باللغة Pld jill‏ تلك 
الجريدة المجاهدة التي كان یصدرها ويقوم بتحريرها وإدارتها الزعيم الكبير 

الأستاذ محمد حسن الوزاني» رد الله «(aise‏ وغربة سائر الزعماء والعاملين. 

١‏ . نشر هذا المقال تحت عنوان «الذكرى والتاريخ»: يجزيدة الوحدة المغربية عدد 295 بتاريخ 6 القعدة 
1ف موافق نوفمبر 1942ء لمديرها الحاج عيد السلام التمسماني الني كانت تصدر بنطران 

كما نشرت مقالا آخر نحت عنوان «عام.العلم ¿ley‏ الفتح» يتعلق بعيد العرش؛ ينفس ay pall‏ عذد 
2 سنة 7 تاريخ 4 حجة 1362ء 2 دجتبر 1943. 

2 . نشرت «مجلة المغرب»؛ عدد 11 السنة 2 يتاريخ يوليوز 1933 لمحررها الأستاذ محمد ميساء 
الجزائري الجنسية التي كانت تصدر بالرباط» أول نداء لنشعب المغربي للاحتغال يعيد العرش «لضاحبه 
الشاب المقدام الاخ محمد حصار» الذي كان يوقع مفالاته باسم «مغربي» 

3 . نشرت جريدة «عمل الشعب» الغراء التي كانت تصدر باللغة الفرنسية بفاس تحت إدارة الزعيم المغربي 
الأستاذ محمد بلحسن الوزاني عدة مقالات حول أول عيد للعرش 
- عدد 12 بتاريخ 20 أكنوبر 1933 مقال مع صورة كبيرة للسلطان سيدي محمد بلباسه'التقليدي 
- عدد 15 بتاریخ 10 نوفمبر 1933 مقال تحت عنوان «عيد العرش» 
عدد 7 بتاریخ 24 نوفمير 1933 


- عدد 18 بتاریخ 1 دسمبر 1933 
4 . كنب هذا المقال سنة 1942ء وکان إذ ذاك الأستاذ محمد بلحسن الوزاني غائيا عن أرض الوطن. 
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فاهتدی المغرب من أقضاه إلى أقصاه wail‏ وأخذت الاوساط الشعبية تتساءل 
وتستفسس من لهم إلمام بالقضية عن منتهی المفزی ومبلغ المرمی؛ فکانت 
الطائفة النشيطة المستنيرة من أبناء ابلاد تشرح وتعلق وتكشف المخبات. lisa,‏ 
احتلت الفكرة الأذهان وانتقلت من جماعة لأخرى حتى عمت الحضر والبدو. 
وعندما قرب حلول الیوم المشهود تألفت لجنة بمدينة سلا من ثمانية أعضاء( 
وقدمت للباشا“اتطالبه بتنفيذ الفكرة والمشاركة من طرفه بصفته ممثلا للعرش 
بالبلدت لکون الادارة الفرنسية عارضت وأرعدت. واختلقت ولفقت؛ ولکنها رغم 
ذلك وجدت نفسها في مُأزق حرج آمام الحقائق الناصعةء فلم ينفعها Y]‏ 
الاستسلام لتنفيذ الخطة المرسومة من طرف أبناء الأمة. وهكذا صدق المثل 
السائد Gall)‏ فوق gil‏ والأمة فوق الحكومة). فنظمت اللجنة بمساعدة كثير 
من رجال الحرف المختلفة عدة حفلات بلغت الغاية في الابداع والرونق والبهاء؛ 
ومهرجانات وطنية خالدة. نعم لم أنس oy‏ أنسى ما قام به في ذلك اليوم الصديق 
خصارء فلقد كنا عند زيارتنا للهيآات» الجماعة تلو الجماعة؛ كان حصار يحرر 
التلغراف المعبر عن منتهى الاخلاص والوفاء والطاعة للجالس على العرش» 
JS‏ یعرب عن مبلغ سرورہ وحبوره Ed‏ العيد السعيد ومنتهى الاخلاص 
والطاعة لصاحب التاج للذكرى والتاريخ .. ۱ 
ET dal‏ وت 

وسجلت كل ما أعرف عن مساهمة مدينة سلا والرباط وفاس ومراکش؛ في آرل 
احتفال عفوي للشعب المغربي بعيد العرش سنة 3ء ونشر ذلك بجريدة 
الأنباء الغراءوجرائد ومجلات أخرى. وفي أحد الأيام اتصلت بالدکتور عبد 
الهادي التازي عفويا في إحدىٍ المناسبات؛ وهو عضو في الأكاديمية المغربية 
ومدير مركز البحث العلمي؛ فأوقفني وسلم علي بحرارة وقال : أيها EW‏ انني 
قرأت مقالك الذي نشر في جريدة الأنباء حول عيد العرش ونشأته وما جرى في 
ذلك الیوم من احتفالات بطلعته» واستغربت لكل ما کنبته عن مدينة سلاء و أنها 
تفوفت على غيرها في احتفالاتها وحاولت الاتصال بك لأقابحك في الموضوع» 
وأعرفك أن الذي في علمي عن هذه القضية هو نشوء ذلك بفاس لأول مر ومن 
حسن الصدف اجتمعت بالأستاذ الوطني الشهير عمر بن عبد الجلیل عضو 
اللجنة التنفيذية لحزب الاستفلال» وطلبت منه رأيه في هذا المقالء m‏ أن 
ذلك هو Hall‏ وهنا شد على يدي وألح على أن أبادر بكتابة ما لدي من 
5 . أسماء الأعضاء الثمانية للجئة المنظمة لأول احتفال بعيد العرش بسلا؛ أذكرهم فيما بعد 
ذاك هو العلامة الحاج محمد الصبيحي . 
7 . لقد نشرت fae‏ مقالات حول احتفالات الشعب المغربي بعید العرش: أعمل جادا على جمعها في كناب 

أخصه لهذه الذکری الغالية. 
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مذکرات على الأحداث الوطنيةء GY‏ تاریخ المغرب في حاجة إلى معرفة 
الحقائق. 

لهذه الغاية» فضنت أن أسجل مذكراتي في موضوع عيد العرش مبزرا 
ما کتبته atl yall‏ والمجلات في ذلك العصرء لیسهل على القارىء التعرف على 
تفاصيل الموضوع بالحجة البينة. 

تحت عنوان «عيد العرش MO‏ نشرت مجلة المغرب مقالا في 
الموضوع جاء فيه ما يلي : 


ہکان العيد بمدينة سلا فوق كل ما كانت اللجنة تظنه قد يكون؛ وأعانتها 
السلطة المحلية بكل ما في وسعهاء فنودي في الأسواق» وزينت المدينة بالأعلام 
المغربية والفرنسية, ولم تطلع شمس يوم السبت 18 نونبر حتی كانت n‏ 
لابسة حلة العيد» فالادرات المغربیة والمحاكم الأهلية مغلفة والمدارس معطلة 
والدکاکین والمخازن محلاة بالألوان المغربية الأحمر والأخضر والوشاة المختلفة 
على العادة المغربية القدیمةء والناس مرتدون الجدید من ملابسهم يهنيء بعضهم 
بعضاء وقد أقامت الحرف «نزهات» فاخرة في شوارع أسواقها وفي دکاکینها؛ 
وكان أفخرها نزهة أقامها كبار تجار القيصرية في سوقهم لتكريم الشبيبة الوطنية 

بين الحرير والوشي وانرایات» والجمیع يترنم بنشيد الأستاذ القري في ذكرى 

الجلوس السلطاني» وكان المنظر جميلا للغاية فيه شیوخ ينشدون مع الشباب 
بحماسة قوية. «إنما الملك یا... إنما الشعب الشباب... ومن أجمل النزهات أيضا 
نزهة سوق السباط. 

وبعد صلاة العصر على الساعة الرابعة أقام سعادة الباشا حفلة شائقة 
بقصرہ الفاخر حيث اقتبل أعيان المدينة ووجوه الهيئات والحرف» وكان ازدحام 
كبير على أبواب المنزل حيث اصطفت الشرطة يمينا وشمالا والموسيقى 
الأندلسية تشنف الأسماع بألحانها العذبة وكؤوس الآتاي مع الحلويات تدور على 
الزوار من مختلف الطبقات» وعلى الساعة الخامسة جاء أبناء المدارس وأعضاء 
الجمعيات الرياضية بملابسهم الرسمية صفوفا صفوفا ينشدون نشيد ذكرى عيد 
«ye lal‏ فاستقبلهم سعادة الباشا بكل حفاوة واعتناء. 

وأقام أيضا القاضي” وهو من العائلة المالكة حفلة رفيعة بداره واستقبل فيها 
العلماء والأشراف وسكان المدينة على الاطلاق» فكان بيت فضيلته لا يفرغ إلا 
8 . مجلة «المغرب». عدد 14 بتاريخ رجب 1354 موافق 1933 
9 . فاضي المدينة اذ dS‏ هو سيدي محمد بن أدريس العلوي من مکناس. 
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لیمتلیء من جدید. واستقبل أیضا تلامیذ المدارس والجمعیات الرياضية بكل 
سرور وبشاشة. 

وزار وفد من الشبيبة الرياضية الرباطية مدینتناء فکانت فكرة شريقة دلت 
على أرق العواطف وأجملهاء وقد استقبل اسقبالا فخماء فزار سعادة الباشا في 
قصرہ وفضيلة القأضي» وطاف بالأسواق حيث اقتبل بالتصفيق والهتاف والأناشيد» 
وفي المساء ردت الشبيبة السلاوية الزيارةء فاقتبلت بالنادي الرياضي (قسم 


. الكشافة الحسنیة)» وبنادي قدماء تلاميذ المدرسة الیوسفیذ"» وبعد صلاة 


المغرب احتشدد الناس في المسجدد العتيق وقرىء القرآن وأنشدت الأمداح 
النبوية حتى آذان العشاء. 

وعلى الساعة العاشرة ليلا أطلقت الحراقيات والنیراق الصناعية ذات 
الألوان المتنوعة» فلقيت نجاحا. 

وقد انتهز الجميع هذه الفرصة ليظهروا للجلالة الشريفة عواطف ولائهم 
وإخلاصهم» فبعثت إلى جلالته البرقيات العدیدۃا''اء Lia‏ برقية باشا المدينة باسم 
سكانهاء وبرقية فضيلة القاضي باسم العلماء» وبرقية رئيس البلدية باسم 
المواطنين» وبرقية فضيلة الشيخ الحاج علي عواد إمام وخطیب المسجد الأعظم 
وأخرى من سيدي محمد بن الطيب العلوي باسم الأشراف العلويين؛ وأخرى من 
سيدي عبد الرحمن التهامي باسم الأشراف وغيرهم. 


كنت أريد أن أكتفي بنشر هذا الوصف الدقيق للاحتفالات الرائعة التي 
انفردت بها مدينة سلا المقدامة في أول عید للعرش «بالمفرب یوم 8 نونبر 
3 لكنني تتمیما للوصف أنقل بعض المقتطفات من المقال الذي کت اع 
امحمد الغربي على أعمدة جريدة السعادة تحت عنوان «احتفال سلا بعيد 
Aa fall‏ 
«... نعمء تألفت لهذه الغاية الحسنة والفكرة المستحسنة لجنة من أعيان 
المدينة وسراتھا وهم الافاضل النبلاء سيدي الحاج محمد ابن فارس حجي؛ 
ومولاي إدريس الجعيدي؛ وسيدي محمد بن العربي معنینو» والحاج محمد بن 
a0‏ اقتصرت الاحتفالات بأول عيد للعرش. بمدينة الرباط العاصمة؛ على الحقلتين المقامنین بالنادي الكشفي 
وينادي قدماء تلامیذ المدرسة الیو 
۱ أهم البرقیت الأخری هي التي بعثها الشباب السلاري والنادي الأدبي السلوي وجمعية النجاح وتجار 


القيسارية وتجار سوق السباط وغیرهم 
2. جریدة السعادة التي كانت تصدر dal Jb‏ عدد 4051 مؤرخ 4 شعبان 1354 23 نوفمبر 1933 
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خرب سنة 1933 
A‏ 
اعضاء اللجنة الاولی لعيد العرش الاول بالمغر 
صور السادة 


الخاج أبو بكر غور 
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علي unbe‏ وسيدي محمد بن الطیب gall‏ والحاج أحمد معنينو» والحاج أبو 
بكر عوادء ومراسل By pall‏ محمد الغربي... 

«... فتقبل جلالة السلطان کامل التلغرافات المرقوعة اليه من سلا وعددها 
٠‏ یفوق 20ء وتنازل للجواب عليها فقد أمر جنایه الكريم؛ بواسطة رئيس دیوانه, 
سعادة باشانا المحبوب بتبلیغ جوابه العالي إلى کل من أرسل تلغرافاء وحینا 
استدعی سعادة الباشا السادات الذين رفعوا البرقیات وبلغهم رضی جلالة الملك 
السلطان وارتیاحه على اظهارهم کامل الاخلاص والوفاء لجنابه. فلیدم جلالة 
مولانا الملك رافلا في حال الهناء والسرور» وليحي عص الزاهر بالعلوم 
والمعارف....». 

ولقد نشرت مجلة UU gall‏ صورة اللجنة المنظمة لحفلات ye‏ 
الجلوس السلطاني بمدينة سلاء تش تھا ضمن صور هذا الکتاب. وفي نفس العدد 
من المجلة نشرت صورة للجنة مراکش وقد ظهر فیها فوج من الضعفاء بعد 
إطعامهم وکسوتھمء أنشرها کذلك مع وصف لاحتفال مدينة مراکش بنفس 
المناسبة سجلته مجلة «المغرب»*:) جاء فيه ما يلي : 

«لقد احتلفت المدينة المراكشية بهذا العید في شكل (نساني بدیم» حيث ` 
جمع جمهور عظيم من تجارها ووطنیبها مالا لا يستهان به اشتروا به کساوي, 
تحت إشراف طائفة من المؤمنين الصادقين المخلصين واستحسن الشعب 
المعروف في هذا اليوم الأغرء وجاد ہما يجود به cole SI‏ فجمعت أبناء 
الجمعية الخيرية. الاسلامية والضعاف والمحتاجين؛ وأقامت على شرفهم حفلة 
Aal)‏ أطعمت فيها وكست جمهورا عظيما وأظهرت من المحبة والغبطة 
والطاعة والولاء إلى صاحب العرش ما خنده التاريخ بمداد الاعجاب والتقدیر 
والتكريم». 

أما عن مشاركة مدينة فاس في الاحتفال بأول عيد العرش» فاكتفى بنقل 
ما كتبه الأستاذ محمد حسن الوزاني في مذکرانه!*) عن هذا الیوم العظيم حيث 
قال : 

«أما 8 نونبر في فاس ‏ مقر «عمل الشعب» الداعي إليه ‏ فتکونت من 
أجله لجنة محلية للاتصال بالولاة؛ وأعضازها إدريس برادة؛ ومحمد بن العباس 
3 مجلة «Qu‏ العراء» لمديرها الوطني الأستاذ محمد داوود؛ التي كانت تصدر بتطران, عدد 5 مزرخ 

.1934 فبراير‎ 2 di 


4 مجلة «المغرب»» نفس العدد الذي ذکرته من قبل 
5. مذکرات «حياة وجهاد» للاسناة محمد بلحسن الوزاني» الکتاب الثالث» ص 476/475 
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جسوس» وعبد العزیز بوطالب» والهادي السنتیسي؛ وعلي العراقي» والطیب 
برعیاد. ويوم 15 نرفمبر اجتمعوا برئیس المصالح Aubl‏ ونائب رئيس 
الاستعلامات؛ كما اجتمع الجنرال حاکم الناحية بمحمد جسوس فوعده بابلاخه 
جواب الرباط. 


وفي 17 نوفمبر استدعی الباشا الأعضاء وأبلغهم شکر السلطان والصدر 
iei‏ وعدم إمكان إعداد الاحتفال ہما یناسبه من بهجة لضیق الوقت» وبهذه 
الأعذار اعتبرت اللجنة أن مهمتها قد انتهت فحلت نفسها دون جدوی. 

ولکن بقيت a Sill‏ والدعوة» والعزيمة؛ وکلها ممثلة في «عمل الشعب» 
الذي لم تحسب له السلطات حسابه؛ فظنت أنه بحل اللجنة المنظمة قد انتهی کل 
شيء» غير أنه لم يحل 18 نوفمبر حتی عطلت جمیع الاروس الوطنية Gyo)‏ 
كما تعطلت الدررس العالية في القرويين؛ ولولا تدخل المجلس العلمي لتعطلت 
غیرها من المدارس LS‏ أغلقت أهم الأسواق دکاکینها. 


وفي الثالثة ظھراء وبالرغم من البرد القارص والعواصف والأمطار اكتظ 
مقهى بستان باب أبي الجنود بالخلائق» ولكثرة الوافدین اضطر صاحبه الى 
الاتيان بكثير من الكراسي» ومع هذا كان الواقفون أكثر من الجالسین؛ كما 
امتلأت جوانب المقهى بجميع الذين لم يتمكنوا من الدخول إليه للازدحام الذي 
أحاط به ثم وزع الشايء والمشروبات والحلویات على الجميع باسم dae»‏ 
الشعب» وكانت الأعلام المغربية مرفوعة؛ وكثر التساؤل بين الجمهور عن سر 
ذلك «als‏ وقليل من الحاضرين pS‏ مطلعين على الأمر» ثم أخذت صور للحفل 
وكانت الأغائي المسجلة تشنف الأسماع؛ وفي الأخير كتبت رسالة التهاني الى 
السلطان» وفي لحظات ذيلت بمئات من الامضاءات» وفي الساعة السابعة ختمت 
الحفلة بقراءة جمايعة لنشيد من نظم الأستاذ محمد القري وعنوانه «سلطان 
الشباب». 


نعم لقد اخنتم الحقل الذي نظمه المشرفون على جريدة عمل الشعب 
ol pall‏ بقراءة جماعية للنشید الخالد الذي نظمه الأستاذ محمد القري شهید 
الصحراء ودفين گلميم» وعنوانه (سلطان الشباب)؛ US‏ أن هذا النشید الحماسي 
كان یتردد في جميع الاحتفالات والنزهات التي نظمت بهذه المناسبة الغالية بسلا 
تجتمع فيه أصوات الشباب والشیوخ۹ وأبناء المدارس aly‏ الكشفية 
والجمعیات الرياضية؛ الثيء الذي زادها بهجة وروعة 4 وحماسا. ٠‏ ويسعدني أن 
أنشر نصه الکامل فیما يلي. 
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نشید الشب اب 
للأستاذ محمد الفرى 


أا الشبان هنوا إنكم روح النشاط 

ولتحيوا في سرور و«ايتهاج واغتباط 
ملكا يحيي البلاد 

Us‏ روح MA‏ منه پسري للشباب 

فيقوي فيه عزما مدنيا کل الصاب 

فيرنى مندفهما في قوة الأسد فضاب 
قصد إعلاء البلاد 


Yl‏ الشباب هبوا الخ... 


هشوا بالعيد سلطا ن الہله المقرييسة 
إنه عيد جلرس اللك اللات LM‏ 
فوق عرش اللك C]‏ عن صنادية Lett‏ 


عيد شیاپ البلاد 


أيها الشبان هيّواء الخ... 

4j‏ عيد > إنه عيد الملك 

سید الثبان أنا منك نتز وبك 

فامدد UN gral‏ كي ريا نم ےك 

۱ 20 Rb da أيه الشبان‎ 

Lin الشبان نزی أن یکون الملك‎ Ls 

وهو عنون لان الملك المنصور معنا 

ol‏ وأيلايسه وقي ذلك معضسی 
إننا روح البلاد 

أيها الشبان dea‏ الخ.. 

ملك الأوطان من هذا الشباب المستطاب 

وشباب الشعب منسو ب الى ذلك الجتساب 

فلتقولبوا في افتفار نما الشعب الشباب 
وهو ربان البلاد 
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والذي طبق ألفاظ هذا النشید البدیع» ولحنه ولقته للشباب هو الشاعر 
الناثر الأستاذ عبد الرحمن حجي, 

هذه نظرة مبسطة, ومعللة عما حصل في نشوء هذا العید الوطني الذي 
cul‏ به طوائف المؤمنین بعظمة العرش المفربي؛ ووحدة الأمة» ولتماسك 
المتين بین العرش والشعب» وتوضح بجلاء الداعين لاقامته والسساهمین في 
إبرازه من قريب أو بعید. هذا الاحتفال الذي جاء عفویا وبارادة الشعب المومن 
بقدسية عرشه وسلطانه. أعطی البرهان القاطع والحجة القوية على عبقرية 
وعظمة الشعب المغربي, فأرغم الحماة على الخضوع والاعتراف رسمیا بعید 
العرش (بيدي لا بيد عمرو)ء فأصدر الوژیر الصدر في غضون السنة الموالية 
لهذا الاحتفال الذي يعد أول احتفال قومي يحتفل به الشعب المغربي قاطبةء 
القرار الوزيري باتخاذ يوم الجلوس على العرش المفدىء يوم 18 نوفمبر من 
كل سنةء يوم الاحتفال بعيد العرش رمميا. وهذا نص القرار : 
الحمد لله وحده : 


* ار وزار: ي: . 
یؤسس بموجبه عيد التذكار 


يعلم هذا الكتاب بوجود سيدنا أيده الله أن جناب المخزن الشريف أمر بما 
ra‏ ۱ 
الفصل الأول 


یؤسس الیوم الثامن عشر من شهر نوفمبر عیدا لتذکار صعود جلالة 
السلطان على عرش أسلافه المقدسین ابتداء من هذه السنة فصاعدا. 


الفصل الثاني 

یقوم باشا كل مدينة من مدن الايالة الشريفة بتنظیم الأفراح الجارية في 
عهد السلاطين المقدسین بمناسبة فرح بفتح أو حادث سار یحدث بذاتهم المنيفة 
أو مملکتهم الشريفة وتشمل على : 

Vj‏ : تزيين المدن 

Lit‏ : الطرب في الاسواق 

Ub‏ : تفریق الثياب والطعام على يد الجمعیات الخيرية 

Luly‏ : يوم عطلة لساثر موظفي المخزن الشریف 


58 


الفصل الثالث 


أما العاصمة التي يحل بها الجناب الشریف فان بعض أعضاء اللجنة 
ua‏ أو الموظفين أو الاعيان يتوجه تحت رئاسة الباشا للقصر العالي لتقديم 
اسم التهاني للجناب العاليء وذلك بالنيابة عن أهالي المدينة. 


الفصل الرابع 
لما كان الغرض في تمام المحافظة على العوائد ولئلا يحدث بسبب هذا 
لعيد المؤسس ما يمس الحياة التجارية أو الاداریة في المملكة الشريفة تقرر بان 
أفراح العيد لاتتجاوز يومه ولا تتعداه الى غیرہ كما أنه لا تكون خطب ولا أوفاد 
الناس والسلام. 


وحرر بالرباط في 16 رجب 1353 الموافق 26 أكتوبر سنة 1934. 


محمد المقري. اطلع عليه وأذن نره 
الرباط في. 31 أكتوبر 1934 
الكومسير المقيم العام. هنری بونصو 


6. أسماء جماعة من الشباب الوطني السلاوي : jac‏ عراد؛ عبد السلام عواد. محمد عرادء عبد العزيز عواد, 
محمد sii‏ قاسم الزهيري؛ محمد زنيبر » سعيد حجي» أبو بكر القادري. محمد المكي القادري؛ محمد 
sll‏ عبد السلام بن سعیدہ عمر بن سعیدہ أبو بكر السماحي, عثمان الأحرش؛ عبد اللطیف الأحرش: 

المكي السدراني؛ !محمد اشماعو, عمر اشماعو, عبد الله التيال؛ محمد الزيزي, الحسين الشرقاوي؛ محمد 
حمدرش, أبو بكر كلزيم؛ أحمد بن احساین؛ مصطفى بنحاج؛ محمد بن شترون, أحمد بن شقرون 
وغيرهم. 
أسماء الشيوخ الوطنيين الذين شارکوا في هذه الاحتفالات هم السادة الحاج محمد الطالبي, الحاج 
ادریس بن شقرون, الشيخ أبو بكر بن سعیدہ أبا مصظفى السدراتی؛ أبو بكر اشماعوء الحاج محمد لعلوء 
محمد المالقي, الطاهر حجي؛ الفقيه البارودي» آبر بكر زنییر. أحمد بلحارثي حجي: أحمد الأحرشء 
أحمد بليمني؛ بن عاشر الدكالي؛ محمد السهلي, محمد بن الصغير السهلي؛ محمد بن الطاهر حجي؛ 
انحاج الهاشمي ملاح أبو بكر حجي؛ ومحمد العزوزي والحاج محمد بن زايدة ومحمد الفاني وغيرهم. 
أما سید عبد القادر حجيء وإخوانھ محمد وعيد الله فهم أصحاب المتجر النجاري الحضري المليء 
فيعة» الذين زينوا المظهر الرفيع للقيسارية بهذه الثیاب: أما التجار الآخرون فكانوا يبيعون الثياب 

ة مرزاية والشيت منهم الوطني أبو بكر السماحي الذي كتب عن هذا الحفل بإحدى الجرائد cil‏ 

تصدر بالرباط سنة 1985 ونسب ذلك لنفسه ! ولقد اشترط السيد عبد القادر حجي؛ الرجل الکریم: أن 

یجلس أمام صينية الشاي ليهيئه من ماله الخاص ربعمله وليقدمه للمحتفلين بهذا العيد القومي الاول. 


هذه نظرة مختصر على نشوء هذا العيد الوطني؛ وكل من كتب عن هذه 
الظاهرة يحاول نسبة ذلك الى مدينته ! وهذا تغليط وقلب للحقائق ! فالحجة 
قائمة ؟ ومن كذب وافترى فقد عبر عن سفه الرأي ! وتزویر التاريخ الذي لا 
يرحم ! 1 
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1 | 

ولدت.کما یقول آبي صبيحة يوم ا جمعة رابع رمضان سنة 1317 واعتنی بي 
والدي أشد اعتناء: فاجلستي LAU‏ .2 بين يديه في السنة الخامسة من عمري» وصار 
يلقي علي كلمات من القرآن ويعلمني حروف الهجاء تدريجيا الى أن تدرب لساني 
على اخراج الحروف من مخارها المعروفة وانطلق لساني من كل عقدة ولشغة تكون 
في الصغآر غالبا يسبب اهمال والديهم لياهم كما أهملتهم الطبيعة في ايان نويع 
واعادة الالفاظ التي نطقرا بها محرفة تلذذا بها وبسماعها منهم كذلك... لم بث 
والدي أن أكون كاولائك فالتزم أن يربيني بنفسه وأن يعلمني في بیته لا في مکتب 
ے: المكاتب التي لا يخرج منها الا السفهاء والسفلاء, وان تخرج منها نادرا أحد 
نعصاری ما يحفظه بها بعد أن يقضي مترددا عليها أزيد من عشر سنين القرآن 
فقط فكان أول ما بدأ به في تعليمي أن حفظني (القرآن) كتاب الله العزيز الذي 
يعتني به الغارية قبل كل شي» - وحبذا ما به اعتنوا لو كان اعتنازهم به حفظا 
وفهما - فحفظته وأنا ابن سبع سنوات فی سبع ختمات مع حفظي لمأن المرشد في 
الدة تفسھا ثم ألزمني بحفظ عدة مصنفات فلم أبلغ العاشرة من عمري الا ly‏ 
أستظهر منها جملة وافرة حفظا... 

وفي الدة التي كنت Lil‏ فيها التون كان يلقي علي دروسا ليلية وفي شرح 
الأجرومية ويلقي الى الامثلة التي تسهل لي قواعد النحو في كل آن حتى في 
أوقات الأكل والئوم ويأتي الي بالامثلة المشتملة كلماتها على الحالة التي V]‏ منصف 
بها في ذلك الوقت ... 

وفي الرابعة عشرة دخلت القرويين لأتمم بها قراءتي فتوفقت والحمد لله بارشاد 
هنه الى القراءة على أستاذ الاصلاح... سيدي محمد بن العربي العلوي قاضي فاس 
ابجدید. نترأت عليه ما شاء الله آن أقرأ من نحو وأدب وفقه... ولي أيضا شیوخ 
منهم شيخ الجماع المرحوم سيدي آحمد بن الحیاط والوحوم السید ا مهدي الوزاني 
والسید الفاطمي آلشرادي والحدث الحجة الصلح الشیخ أبو شعيب الدکالي.. 

هذا هو العالم الادیب الفذ الشاعر الناثر الشهید محمد القري؛ أحد أقطاب 
"ا رکۃ القومیة" الذي استشهد بعتقل - گلميمة - نتيجة التعذیب الوحشي الذي 
تعرض له من طرف الستعمر الفرنسي الغاشم بأوامر من ا مراقب الدني, وذلك يوم 4 
شوال 8 دجنبر 41937 
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الفصل السادس عشر 


حدث وطني جلل 
ذکری مرور سنه على مجلة 
«مغرب» 


- 16 - 
حدث وطني dela‏ 


يوم الأحد 8 یولیوز 1933 أقيم بمنزل الوطني الغیور سيدي أحمد بن 
الحارثي حجي بسلا حفل کبیر؛ جمع نخبة رجالات الوطنية من المدن EDEN‏ 
فاس والرباط وسلاء تم استدعائهم لحضور حفل (gale‏ لشرب الشاي والحلویات 
دون الاقصاح عن الموضوع الحقيقي لهذا الاجتماع السياسي الهام؛ والذي لم يكن 
بخبر أحد دون جماعتنا المنظمة ذلك GY‏ الحریات العامة كانت معطلة 
والتجمعات السياسية ممنوعة» فلم نفصح عن موضوع الحفل Y]‏ بعد وصول جل 
المدعوین وإقفال باب المنزل المشهور بالتجمعات الوطنية التي كانت تعقد فيه. 


¿yal‏ ة بمناسیة الاحتقال ہمرور سن علی صدور مجلة «مغرب» ببايز ويوم الاعلان على 
صدور جريدة «عمل انشعب» باللغة الفرنسية, سنة 1933 وذلك بدار الوطني السید احمد بلحاري حجي. 
الخطیب وهو الاستاذ محمد حسن الوزاني والجالسون السادة عن یمینه الحاج عمر بن عبد الجلیل, عبد 
العزيز الدكالي. وعن يساره عبد الرحمان الدكالي. محمد علال الفامي. محمد اشماعو. محمد اليزيدي, 
الحاج حسن آبو عياد. الهاشمي الفيلالي» ادریس بنيوري. 
الجالسون على الكراسي في وسط الصورة العلماء : الحا ١‏ 
العابنين بن عبود. اديس الشدادي. اج محمد بن علي عواد. أبو بكر زنيبرء زین 
1 
الواقفون على يسار الخطیب السادة : احمد بلحارثي حجي, آبو بكر بن سعيد, n‏ " 
محمد القائري» بإلحاج محمد ها al‏ بن سعید. وعلی یمینه محمد البقالي: 
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أقيم هذا الحفل تکریما واحتفالا بمرور سنة على صدور مجلة «مفرب» 
پاللغة الفرنسية بباریز» بجهود الطلبة المغاربة الذین کانوا رتابعون دراساتهم 
العلیا بفرنسا واتصالاتهم بالفرنسیین الأحرار وفي مقدمتهم الأستاذ الاشتراكي 
الشھیر «جان لونکی» الذي تولی تحمل مسژولية هذه المجلة السياسية 
وإصدارها والقیام على شژونها. هذه المجلة فتحت الأبواب لدى السنطات 
الاستعمارية ہما نشرته من أبحاث وآخبار وأفکار الوطنیین المغاربة فاستحقت 
الاكبار والاعجاب. وقد خطب في هذا الحفل البهیج باسم الطلبة الوطنیین بفرنسا 
الأستاذ المقتدر محمد حسن الوزاني» أحد أبطال الوطنية المغربية الأوائل؛ 
وخطابه المهم منشور بتتابع باعداد 2 3( 4 من مجلة السلام el yall‏ الصادرة 
بتطوان سنة 1933 تحت عنوان : «حقيقة الوطنية المغربية». 

بعد هذا الخطاب القيم» تقدم الأستاذ عبد الرحمن الدكالي بكلمة حيا فیها 
ala‏ ين وشكر المنظمين لهذا الاجتماع العام. وقبل انتهاء اللقاء gil ll‏ قام 
الاستاذ الحاج عمر بن عبد الجلیل وابلغ آسماعنا بخبر من الاهمية بمکان أثلج 
صدورنا وهو منح المغاربة الاذن الرسمي من السلطات الحامية بصدور جريدة 
باللغة الفرنسية بفاس» تحمل اسم «عمل الشعب» تحت إدارة وإشراف الاستاذ 
محمد حسن الوزاني. وکان مسك ختام هذا المژتمر الوطني المصفر قیام 
الوطني الشهم سيدي صالح الشرقاوي الرباطي صائحا بأعلی صوته ۔ مبارك 
مسعود يا أمة المغفرب بجریدتك - فصفق الحاضرون؛ ورفع في الأخير تلفراف 
الاعتراف بالجمیل لمدیر مجلة «مغرب» وتهنئته بمرور سنة على صدورها, 

. وعقب انفضاض الاجتماع. ألقى الأستاذ الحاج حسن بوعیاد؛ بالمسجد 
الأعظم بسلاء درسا علمیا كله إرشاد ودعوة للوطنية لقى ابتهاجا LAS‏ عند 
جمهور الحاضرين. فباتت مدنية سلا هذه الليلة مزدهرة بهذا الموسم الوطني 
العظيم الذي كان لها شرف السبق لاحتضانه؛ وفي غيبة عن أعين الجواسيس 
حيث لم يصل الخبر الى المراقب المدني إلا صبيحة اليوم الموالي . 


ملاحظة : لم يخطب في هذا الموضوع الأستاذ محمد علال الفامي كما ذكر 
ذلك الأستاذ أبو بكر القادري في كتابه عن EY‏ سعيد حجي؛ 


دور وطني جلیل لأبناء حجي تجار بقيسارية سلا 


بعد بروز دعوة الزعیم الهندي "غاندي" لقاطعة الثیاب الاجنبية والاکتفاء باللابس 
الوطنية, وأصبحت رائجة في الاوساط الوطنية ا مغربيةء برز با مغرب لباس ال جلباب المغربي 
الاصیل الذي كان یصنع في gall‏ الثلاشة : فاس, رزان وشفشاون. والحقيقة أنني لا 
أستحضر من نادي بلباسها . 

بمدينة سلا ظهرت الدعوة لاستعمال ال جلباب الغربي "الوطني" الصنوع من اللونین 
الابيض رالاسود» ومحاربة الجلباب المصنوع من الشیاب المستوردة من gU‏ فأصبح 
الوطنیون جميعا يستعملونه ویلبسونه ويتميزون به + 

ومن غريب ما حصل, وأسجل هذا للتاريخ وأقر للعاملين وا مخلصين بخدماتهم ا مثلى 
وتضحياتهم الکبری» فهذا دکان الثیاب الفاخرة لآل حجي محمد وعبد القادر وعبد الله 
أكبر دكان بسلا وأشهر دكان للشياب الحريرية وا مبر والطلس والصقلي رالسباتي gol‏ 
الرفيع» يذهب أحدهم وهو عبد القادر إلى ا مدن الفربية الثلاثة التي آشتهرت بصناعة 
الجلباب المغربي ويشتري من كل الانواع الرائجة لهذا الجلباب توضع هذه الرقاع يباب الدكان 
ریجاس أبناء حجي صحبة الوطئي الشهم محمد حصار, وكلما مر إنسان يعرفونه ينادي 
عليه ریجب إليه شراء رقعة للجلباب الوطنی بغمن منخفض إقتصاديا وتعاونا وتأييدا | 

أصبح الاقبال کبیرا والبيع بكثرة» الامر الذي جعل بعض تجار القيسارية يقتدون 
ويذهبون للمدن المذكورة ويحضرون کمیات هائلة من الجلباب الوطني الذي أصبح “موضة" 
العصر. 

وقرب أحد الاعیاد الاسلامية اتخدنا نحن جماعة الشباب الوطني للمدينة قرار أن کل 
من یلیس ا جلباب " الاجنبي" لا نصافحه في العید. وفي صبيحة يوم العيد تحتقت الفكرة 
حتی أصبح بعض الاذین Y‏ توجد عنهم الجلابة الصوفية الوطنية یلبسون ثويا من الصوف 
مستعملا حتی لا يقاطعواا 

رفي أحد الايام جا نا سيدي عبد القادر حجي بمعجزة غريبة, ذلك أنه اشتری جلبابا 
خشنا مخيطا من £l‏ الذي يلبسه الزرزاية بفاس وقال لنا : «هذا الجلباب رقف علي 
الوطني الذي يدخل السجن». وفعلا عقب مظاهرة إقفال الخمارات بسلا أدخلت السجن 
وصديقي حصار ولبست هذه الجلباب الذي ساعدني كثيرا على تحمل البرد القارص والرطوية 
الكبيرة بسجن لعلو پالرباط . 

كان اثرفیق في السجن محمد حصار» صاحب dass‏ يقول لي وهو لابس جابابا من 
yl‏ يصنع براکش : وبر على أسد وصرف على غنم ۱؟ هذه خطوة من الخطوات 
الوطنية ووقعة WE‏ اتخدها الوطنيون GUS‏ ضد الاستعمار في الناحية الاقتصادية وجمع 
كلمة الامة على محارية الاجنبي في كل ا یادین . 


tell RUE‏ خفن 


الشیخ المربي المجاهد سيدي أحمد حجي 
دفین سلا 

تعد هذه الشخصية العلمية الجهادية من آلمع الشخصیات الاسلامیة في 
age‏ السلطان الأعظم المولى إسماعيل رحم الله الجميع. 

إضافة لصلاحه وتقواه» یقول عنه المزرخون إنه رحمه الله قامبوظيفة 
الجهادء وتحریر الوطن من دنس المستعمر الاسبانيء ففي تاریخ 1092 نظم 
جيشا من المجاهدين بمدينة سلاء وقبائل زمورء وتقدم لمحاربة الاسبان الذين 
كانوا مستقرين بمدينة المهدیة. وضيق عليهم الخناق؛ وأحاط بهم وخضد 
شوکتهم» وکاد يفتحها عنرة لولا أن قائدها الاسباني طالب بحضور السلطان . 
بنفسه لیسلم اليه المفاتيح؛ فما كان منه رضي الله عنه الا أن كتب لجلالته 
يستعطفه للحضور بقصد تحرير البلاد. حضر السلطان إسماعيل؛ واستحضر 
معه الشيخ المجاهد أحمد حجيء واستلم المفاتيح من الغاصبين وكان یوما 
مشهودا في الانتصار على أعداء lll‏ واستعظم جلالة السلطان موقف هذا 
المجاهد العظيم؛ وأهداه سيفا من سيوف الغنيمة لایزال تحت يد أسرته كرمز 
للجهاد والتضحية؛ ووثيقة تاريخية, وقد أخبر العلامة مؤرخ المغرب محمد بن 
علي الدكالي السلوي أنه وقف على رسم صداق لسيدي أحمد حجي؛ وتاريخه في 
age‏ السلطان الجليل مولاي اسماعیلء كانت حرفته الطرازة وطران لایزال: 
معروفا حتى يوم الناس هذا. 1 

وانتقل الشیخ سيدي أحمد حجي إلى جوار ربه بتاريخ 7 ربيع 1103ها 
ودفن قرب حومة الصف بسلا. 

من ماثر السلطان إسماعيل بمدينة سلا 

أمر gel‏ الله يبناء مسجد عظيم للجمعة بجوار ضريح الولي الصالع 
المجاهد أحمد حجي؛ واتخاذ ولده العالم الصالح عبد الله الجزار حجي سمي وإلده 
في التقوى والصلاح» مشرفا على بنائٹ وبعد Ally‏ تولى شؤون المسجد حفيد 
الشيخ سيدي أبو مديل العالم الصالح فكان محافظا وخطيباء ومدرسا للعلم به» 
D‏ دعوة الاسلام بين جوانبه؛ كما سس به خزانة عليمة للمطالعة والمراجعة 
والاراسة؛ وبعده تولی نفس المنصب حفید الحفيد سيدي أحمدء فقام أحسن قيا 
وهكذا نجد هذا البيت الشريف العالم المجاهد يتولى منصب الدعوة والارشاد 
كبيرا عن ca‏ والغريب أنه كان بجانب سيدي بومدين أخوه العالم الرباني 
سيدي فارس من العلماء الصلحاء. بيت آل حجي بيت. علم وصلاح ودين 
وتفوى؛ نمادی في هذا الطريق بتتابع الخطوات في العام والصلاح الى يومنا هذاء 
لا تزال هذه العائلة تحافظ على خطة العلم والصلاح ذرية بعضها ببعض. 
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-17- 
يوم الخمر بمدينة سلا 


الاستعمار خبث کله, فبعد أن حقق الاستيلاء على الأرض وأخذ الزمام 

من أيدي أهل البلاد. وبعد أن أذل الأعسزاء وأهان الكرام: مال إلى تحویل AM‏ 
العام عن الأغراض السامية إلى اتجاهات سافلةء بنشر الفساد والفسق والخمور 
على مكر ودهاء أقطابه. لقد استاء سكان المدينة الاسلامية سلا المعروفة بتدينها 
وحسن سلوك سکانها» ومتانة عقيدتها من انتشار الخمارات في مختلف الأحياء 
وحتی التي لا يسكنها الأجائبء بل إن التحدي بلغ مداه حين فتحت خمارات 
بجانب مساجدہ وأفظع من هذا أن الكتاب القرآني بحومة A)‏ قرب الزاوية 
القادرية طرد صبيانه وأصبح خمارة 1 

إن مرأقب المدينة «كابريل» المستعمر الشهير هو الذي يحمل وزر هذه 
AS pal‏ الشئيعة» فهو الذي منح الترخیصات وغض الطرف على من لا يحمل 
رخصة من لفيف الاسبانيين والبرتغالیین وأبناء شمال إفريقيا. ومنذ ذلك الحين 
انتشرت العربدة في المذينة وأخذ السكارى يزعجون السكان ويتحرشون 
بالمتعبدين في المساجد والصغار في الكتاتيب... فضج الفضلاء بالشكوى عدة 
مرات وحملت الى باشا المدينة والى المراقب الفرنسي؛ فلم يتغير هذا المنکر» بل 
بقي المراقب الخبيث ماضيا في عملية تشجيع الخمارات 1 

وليلة عاشوراء من سنة 1934 بينما وجهاء المدينة وشبابها المتحمس 
مجتمعون في حفل ديني بضريح المجاهد سيدي أحمد حجي, أثير مشكل 
الخمارات بالمدينة» فقام البطل محمد حصار ونادى في القوم : «لقد رفعتم 
شكايتكم وصحتم بها ؟ ولا من يهتم بما تقولون أو يلقى بالا لمواقفكم ؟ إن هذا 
العمل صار لا يكفي كما ترونه فقوموا للعمل المباشر وغيروا المنكر بأيديكم إنكم 
فادرون على ذلكء وإلا بقيت هذه السبة عالقة بكم وبالمدینة الصالحة». أيدته في 
تدخله وطلبت من الخاضرين أن يتحركوا بكيفية عاجلة ! وبعد ذلك تدخل الحاج 
عبد القادر التهامي فقال «إن الوطنية بغير دين ليست بوطنية في نظر الاسلام ؟ 
ومادام هذا العمل الذي طلب lia‏ هو من قبيل تغيير المنكر فأنا معكم على 
العهد...» وافترق الجمع على أن يجتمع الغيورون صبيحة الغد بالسوق الکبیر 
بدكان والدي» فهو يوم عاشوراء» يوم مناسب لتغيير المنكر بكيفية سلمية. 
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وفي صبيحة يوم عاشوراء عاشر محرم الحرام الموافق 24 أبريل 
4 اجتمع كل المتعاهدين بالأمس وانضم إليهم الشريف عبد القادر القادري 
وجماعة من العمال الأوفياء حاملين العصي وبعض الأدوات الأخرى من باب 
الاحتياط للدفاع عن النفس» اقتضى الحال. وحوالي العاشرة صباحا ابندات حملة 
التطهیر من الدكان المجاور للزاوية القادرية والذي كان کتابا قرآنيا فیما قبل 
بحومة زناتة لصاحبها الجزاثري الأصل الفرنمي الجنسية الذي حاول الوقوف 
في وجه الجماعة التي أفرغت الدکان من قنينات الخمر في عربة توجهت الى 
الحي الأوروبي خارج المدينة وأقفلت الدکان والکل یصیح «اللهم هذا منکر ...» 
فتجمهر الناس وأصبحت شبه مظاهرة تنتقل من خمارة لأخرى؛ ودخل الرعب 
أصحابها بحيث Y‏ يخالفون أمراً فیبادرون بإفراغ الدكان من قنینات الخمر بكل 
سهولة ووصل الجمع الى خمارة سنغالي مخمور منهمك في غسل السمك بسكين 
حادة بباب الدكان وعيناه جاحظتان يكاد يتطاير منه الشرر ! وتجنبا لحدوث ما 
لا تحمد عقباہ تقدم الأخ محمد حصار يتكلم بالفرنسية وقال ؛ إنني من رجال 
الأمن dy‏ أوقفت ja‏ المواطنین عن الهجوم المسلح عليك؛ أنصحك بإذن 
الحكومة أن تحمل فورا بضاعتك الى خارج المدينة فنفذ الأوامر ! توبعت 
العملية بسرعة وما انتصف النهار حتى كانت سبعة وعشرون خمارة قد آفرفت 
وأقفلت» دون أن بقع تشاكس أو خصام وأصبح المتظاهرون يبلغون ll‏ والكل في 
حماس ضد هذا المنکر. وللحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين خطبت في 
الجمهور لتهدئة الجو وانصرف الجميع بسلام. 

عقب الظهر جمع المراقب المدئي أيضا أعضاء البلدية وأخبرهم ہما & 
مؤملا منهم استنكار ما حصل ! ولكنهم Mile‏ بلسان واحد أنهم متضامنون في 
هذا العمل» يستنكرون سكوت الحكومة عن بيع الخمور بين المساكن والمساجد؛ 
وطالما رفع الناس الشكوى للمسؤولين بهذه المنكرات فلم ترعو الادارة ولم تجب ! 

انتقل المراقب إلى إجراء آخرء فاستدعی القائمين بالحركة ضد 
الخمارات وكذا أصحاب الخمارات وکتب التقارير» ثم طلب من المغيرين 
للمنكر ضامنا للحضور لدى الشرطة في صبيحة الغدء وهكذا قدم كل واحد منا 
ضامنا إلا حصار الذي امتنع ally‏ عن ذلك ! ولم يسع الباشا الحاج محمد 
الصبيحي وهو قريبه إلا أن يأخذه معه إلى داره. وفي الصباح قدمت جماعة من 
المواطنين للشرطة قصد الاستنطاق والبحث عن المتزعمين لهذه الحركة ؟ ٠‏ 
فتقدمت مع صديقي حصار وأعلنا تحمل المسؤولية في كل ما جرى ون الجماعة 
الأخرى كانوا مجرد مسایرینء li‏ حالا إلى سجن لعلو بالرباط؛ وتبعنا جمهور 
من المودعين حين وصلنا شاطىء وادي أبي رقرار للركوب في الفلك إلى 
شاطیء الرباط. 
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جمعت مع رفيقي حصار في زنزنة واحدة بسجن 1 . فقدم لنا فراش 
بالسجن, ثم ela‏ وقت الطعام فرفضناه طيلة cll‏ وألح as‏ أن یمکن 
من الورق والقلم ليكاتب الاهل في شأن الحالة التي نوجد فيهاء وفعلا حرر كل 
واحد lia‏ رسالة بالعربية ولم نکن على علم أن الكتابة باللغة انعربية من داخل 
السجن تقدم أولا إلى الترجمان وتمکث ما شاه الله ثم ترفع إلى مدير البسجن 
ليعطي موافقته على الكل أو البعض منها وهذا يطلب كذلك الوقت الطویل قبل أن 
تأخذ طريقها إلى البريد. 

ومن غريب ما حصل أول ليلة لما حضر الحارس لايقاد النور» وهو 
رجل متقدم في السن» يكن العطف للحریةء فاتحه السجين بالفرنسية بكلمات 
مهذبة وجرى بينهما حديث مطول كان يبحث فيه حصار عن oil‏ السجن فی 
حق النزلاء السياسيين بالمقارنة مع الجناة الآخرين ؟ وعند الصباح جاءت دورية 
السجن وفتحت علينا الباب» ومن المعتاد أن يقوم كل سجين عند دخول أي 
مسؤول من السجن,» ويقتضي الامر الوقوف ورفع غطاء الرس وردف كل جواب 
بكلمة «مسيو»؛ وكل هذا عقدنا العزم أن لا نفعله بعد أن عرفني صديقي حصار 
بما راج بينه وبين حارس الليل لاننا سجناء سياسيون. فاغتاظ كبير الحراس 
وقال يجب احترام رانين السجن» فاجلب حصار بأن هذا القانون يطبق على 
المجرمين ؟ ولم يكن إذ ذاك قانون السجناء السياسيين موجودا أو معمولا به 
عندناء بل أضاف مطالبا بالجرائد والكتب والغذاء والطعام. ولكن مع كل الأسف 
كان كل الحوار بالفرنسية فلم أشارا ك في هذا الحديث وأدى هذا التصلب والمشادة 
الكلامية بصديقي حصار أن يودع «السيلون» ردعا له ! 

ألقي برفيقي حصار في جحر ضیقء فاتخد فردة من حذائه جلس عليهاء 
وجعل الاخری وراء ظهره ورفع رجليه إلى الحائط تجنبا لأضرار البرودة 
وقاذورات هذا الحبس الضيق الشنيع ! لم يكن هناك حاجز اتقاء البرد النازل من 
الكوة الموجودة في السقف والفصل إبان البرد ؟ كان هذا البرد النازل وباء على 
جسمه «Jail‏ فاخذه المرض منذ هذا اليوم المشؤوم وأصيب بداء السل؛ 
وتمادى في علاجه دون جدوى إلى أن لقي الله مبكيا على شباب هذا البطل 
الغيور المتحمس. 

منذ دخولنا إلى السجن والحال متوتر بالمدينة ولا حديث إلا على ذلك اليوم 
المشهودء لکن المراقب الفرنمي زاد في عناده واستدعى أصحاب الخمارات 
المغلقة وسلمهم المفاتيح» وألح عليهم في آن يرجعوا إلى تجارتهم مؤكدا لهم أن 
السلطة تحميهم ! وفورا لم يقف الوطنيون السلاويون مكتوفي الأيدي أمام هذا 
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الراقب vl‏ 5 أبريل 1934 سري 
38 


رئيس الدائرة 
المراقب الدني رئيس المنطقة 
الرياط 


أتشرف بإشعاركم بإلقاء القبض على السمین محمد ولد العطی حصار رالحاج أحمد 
معنیتر وسجنهما بالسجن الدني بالرباط بالتهمة الأولى (وستلحق بها تهم أخرى) ا مدسوبة 
الیهما . وهي الاخلال بالنظا العا 

وقد در ها gl JL‏ أرافق عليه يدون حفظ من طرف Ut‏ مدینة سلا . 

245 قد تم إبداع المنهمين بالسجن الدنی بالراط حدم الا 1و‎ Ma, 

وتلافیا BUY‏ آي احتجاج, فقد اتخدت مبادرة نقلهما تحت حراسة عونين (مغربي 
وفرنسي) وبواسطة سيارة نقل تم حجزها لهله الغاية. 

ولقد كلفت الرافق الغربي أن یترصد الحديث الذي قد يجري الطریق بين المتهمين. 

وقد كان الكلام tad‏ متحصرا في سؤال وضعه محمد حصارء جابه عنه الحاج محمد 
معنيئو وتتلخص هذه المذاكرة كما يلي : 

محمد حصار :هل أشعرث الجميع ؟ 

أحمد معتيئو : نعم, لقد اخبرت الجميع باننا موضوعین تحث ا حراسة بمنازل أبائنا 
Col,‏ سنحال على التحقيق غدا على الساعة 9 صباحا لدى عميد الشرطة وقد ناق الى 
السجن . 
ومجرد الوصول الى السجن كتب محمد حصار بسرعة كلمة وكلف ا مرافق ا مغربي 
بتسليمها الى السيد عبد القادر حجي بسلا وقد تسلم العون ا مغربي نص هله الكلمة الذي 
لم يتوصل به صاحبه ويتضمن ما يلي : «ابعث برقية الى الوزاني حول قضيتنا» ٠‏ 

وأشير أيضا أن محمد حصار تال لمن كان بجانبه في الرقت الذي كان التهمان 
ینتظران وصول السيارة المحجوزة سترون الانتقادات التي سيتعرض لها السيد «كبريل» في 
الاعداد المقبلة «للحياة» وصوت «عمل الشعب» بسبب هذا التصرف ٠‏ 

رتعابع الشرطة المحلية التحقيق في شأن الاحداث العي أثارتها بعش عناصر 
العارضة. وسيحال الملف على الباشا جرد ما یتم تسلیمه الى مندوب اطکومة ء 

AL,‏ الساعة فان البحث ا جاري لم يكشف عن أي عنصر من العناصر التي تعرضت 
لها في المذكرة رقم 37 التي وجهتها لكم هذا الصباح . 

رأخیرا فقد آشعرت بتحركات یقوم بها بعض العاملين في الخفاء المتعاطفين مع 
التھمین تتلخص فيما يلي : 

أ - بعث برقية الى المقيم العام والى بعض النواب البرلانیین» وجريدة ا مغرب. 

ب - إيفاد وفد الى دار المخزن لطلب إطلاق السراح الفوري للمعتقلين . 

ویحتمل أن تقوم العناصر الدکورة بهذا التحرك غدا وزوال يوم ا جمعة . 
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التحدي المكشوف فعقد اجتماع هام بمنزل الوطني السید أحمد الأحرش gis‏ 
ضاق المنزل الكبير بالحاضرین؛ فخطب بعض الوطنیین المتحمسین مطالباً 
القوم بالخروج في مظاهرة والتوجه لاحراق مقر المراقب الفرنسي ! كما وقع في 
تونس» وتدخل بعضهم ملحا على تجنب کل مظاهر العنف حتی لا یقع ما لا 
تحمد عقباهء وحصلت مخالفة کادت تؤدي إلى نزاع ولا أن جماعة هدأت القرم 
وتفرق الجمع دون اتخاذ أي قرار. وتوجه وفد إلى الأستاذ محمد اليزيدي 
بالرباط. 

ولما أخبر الأستاذ محمد اليزيدي بكل ما حدث؛ تدخل ليقرب الأفكار بين 
الفریقین» حتى حصل الاتفاق على تأليف وفد للاتصال بالمراقب المدني وإقناعه 
بوجهة نظرالمواطنین في شأن الخمارات التي لا يمكن أن يقبلوا وجودها داخل 
المدينة. فتركب الوفد من السادة : محمد بن أبي بكر اشماعوء أبي بكر القادري» 
أبي بكر السماحي. استقبل المراقب المدني هذا الوفد. واستمع إلى وجهة نظره؛ 
فحصلت مشادة ومجادلة لصراحة أعضاه الوفد واتهامهم الصريح للمراقب الذي 
لم يهتم باحتجاج المواطنين واستنكارهم لبيع الخمر بين بيوتهم» US‏ حذروه من 
عواقب الابقاء على الخمارات مفتوحة. 

وما انصرف الوفد حتی صدرت الأوامر باغلاق كل الخمارات بصفة 
نهائية فعمت البشرى وتقبل الكل خبر هذا الانتصار بالابتهاج وتنافلته الألسنة 
والمكالمات التلفوئية بمختلف الأنحاء بالمغرب» بعد ذلك تحرك بعض المواطنين 
في عدة مدن وحاولوا إغلاق الخمارات فاضطرت الحكومة إلى اتخاذ عدة 
إجراءات وقائية فضاعفت الحرا اسة والمراقبة. وهكذا أصبحت قضية الخمارات 
موقفا شريفا وطنيا iy‏ أجمع المغاربة على استنکاره والعمل على محوه 
وإزالته. 

في اليوم الثاني مساء جاءت عائلة حصار ببعض ما يلزم السجين من 

لباس is,‏ فامتنع المسؤولون عن إدخال أي شيء للسجينء أعقبتها عائلتي 
بنفس الأشياء وسمح لي بمقابلة العائلة» فدخلت مكان المقابلة وأنا في حالة من 
الهيجان لانعدام الأخبار داخل السجن» فكنت أتصور أن كل من خارج السجن 
قد نسينا ! وأن القضية التي من أجلها حصل كل هذا قد أهملت! فتوجهت لزواري 
ed ST‏ بكلام شديد اللهجة واللوم للجمیع؛ وأخبرتهم بأن صديقي بالسیلون ! و وأننا 
لم نأكل شيئا منذ يومين حتی انفجرت بالبكاء وانتهت الزيارة. a‏ لم os‏ أعرف أنني 
باخباري عن Alle‏ زميلي قد ارتکبت مخالفة وهي إفشاء أسرار السجن ؟ وأن 
الحارس الذي حضر المقابلة قد رفع بذلك تقريراً إلى إدارة السجنء » وهذا یستوجب 
دخولي السيلون» ومن حسن الحظ أن التقرير لم يبلغ مكتب المدير إلا بعد 
خرروجه في المساء. 
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ویمجرد ما cule‏ عائلة حصار ہما جری تركب وفد العائلتين» وتوجه 
حالا إلى رئيس الناحية بالرباط وأبلغاه الحالة المزرية التي يوجد علیها السجينان 
والمضايقات التي تحيط بهما! فكلم تلفونيا مدير السجن حيث وجده خارجا 
فأعطى أوامره مباشرة إلى خلیفة المدير لاخراج حصار من السيلون» وأن يحسن 
معاملة السجينين» ويمكنهما من كل المسائل الضرورية لحیاتهما. وفي المساء 
حضر الحارس الأمين يسأل عن صديقي حصار € لكنني كنث مغتاظاً وأقفلت 
الشباك في وجهه. لكن الحارس تعرف على وجود حصار بالسيلون فحاول 
التوسيع عليه وقدم له شيئا من الأكل coldly‏ لکن حصار البطل شكر هذا الفرنسي 
الحر على موقفه الشريف وأكد له أنه مضرب عن الطعام ولا يمكنه أن يتراجع 
tad‏ بحال. 

وفي الصباح فوجئت بأخي حصار یدخل علي بلباسه العادي في حالة 
حسنة وهو منبسط ومستریح؛ ومعه المدیر يبدي أسفه لما حصل راجيا منا أن 
Gabi‏ قانون السجن بكياسة كي لا يقتدي بتصمفاتنا المساجین الجناة فیسود 
الطغیان بكيفية شاملة وخطيرة داخل السجن ! 

ولما بلغ إلى ale‏ المواطنین والأصدقاء في سلا بوجود حصار في 
السیلون والمضایقات التي يعاني منها السجینان فتألفت لجنة لتحریر عريضة 
احتجاج والمطالبة بسراح السجین ونترکب اللجنة من الساداة Ok‏ الحاج محمد 
بن علي cae‏ محمد بن الطیب العلوي؛ إدريس الشدادي» عبد الهادي اطوبي» 
أبو بكر القادري؛ الحاج أبو بكر cake‏ عمر بالأمین. ورفعت اللجنة العريضة 
بعد أن وقعها وجهاء المدينة وأشرافها وعلماؤها إلى صاحب الجلالة السلطان 
محمد بن یوسف. وصادف ذلك وجود الأستاذ «لونكي» صاحب «مغرب» 
الشهيرة والعضو بالبرلمان الفرنسي زائرا للمغرب» فاستاء من تصرفات سلطات 
المدينة وإدارة السجن وتدخل محتجا لدی المسژولین الفرنسیین بكل شدة. وفیما 
يلي نص تلك العريضة : )€ 


الحمد لله وحده الله سيدنا محمد وآله وصحبه 
و و 


يا جلالة السلطان af‏ الله ملككم وأيد دولتکم وأبقاکم ذخرا للاسلام 


)2( نشرت مجلة «السلام» القراء الصادرة بتطوان للشيخ محمد داوود تحت عنوان «غيرة على الاین»: 
صورة وأسماء لجنة عریضة الاحتجاج عدد 9 ص 5 بتاريخ صفر الخير 353 1/یونیه 1934. 
(3) نفس الجريدة والعدد نشرت صورة العريضة السلاوية. 
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والمسلمين. مولانا لقد أصيبت رعيتكم المخلصة بمصيبة عظمی في دینها 
وأخلاقها وصحتها ومالها من أجل الخمور التي آصبحت تباع في جمیع كافة 
الجهات حتی لا تخلو الیوم مدينة من المدن ولا قرية من القری من الخمارات 
التي تستغل جهالة ضعفاء المسلمین. وفي مدينة سلا بالخصوص قد انتشرت 
نتشارا فظيعا في أماكن لا بوجد فيها بهودي ولا مسيحي بل هي أماكن عربية 
خاصة بالمسلمين لا تحتوي إلا على العائلات الاسلامية وفي جوار المعاهد 
الدينية؛ والقائمون بهذه الخمارات catal‏ من الجزائریین والاسبانيين والسنغاليين 
على أنهم لم يكتفوا بنشر الخمر وبيعها في أماكن إسلامیة عامة بل اتخڈوا أماكنهم 
مراكز للعهارة والدعارة واجتماع المومسات» ولقد حدثت من أجل ذلك عدة 
خطوات فتنت المسلمين وأصبحوا مهددين في أعراضهم وكرامتهم؛ وآخر حادثة 
من هذه الحوادث امرأة اعتدى عليها سکران وأراد أن يهتك عرضها فجزعت من 
ذلك ومرضت وها هي الآن محتضرة مشرفة على الموت وقد pl‏ باستنکار هذه 
الفضائح كافة رعاياكم المسلمين بسلا وقد أقاموا بذلك عدة مواجب وعرائض 
لسعادة الباشا وحضمة المراقب فلم يجابوا إلى ثيء من مطالبهم العادلة. 


وأخيرا اضطر فريق من رعيتكم إلى الذهاب لأصحاب الخمارات 
وإقناعهم بالتي هي أحسن بوجوب مفارقة الأحياء الاسلامية إلى غيرها من 
الأحياء اليهودية والنصرانیةہ فقبلوا النصح في تلك الساعة ولكن ألفي القبض بعد 
ذلك على شابين محترمين من شباب سلا وهما السيد seal‏ معنينو والسيذ محمد 
حصار من أجل ترسطهما بين المسلمین وأصحاب الخمارا: ات الأجانب الذين 
أضروا بالأمة والملة. وقد ee‏ م على فتح خماراتهم مرخ أخرى ما رأوه من 
معاملة السلطة لأولئك المرشدين 


يا جلالة السلطان» إن رعیتکم السلوية ترجو من جلالتکم إنقاذها من خطر 
الم التي أوجب ديننا المقدس حماية المسلمین من شرهاء وترجو اصدار 
أرامركم العالية بإقفال الخمارات الموجودة في المدن الاسلامية داخل الأحياء 
الاسلامية؛ وعدم السماح بها للمغاربة ولا للأجانب» وإصدار SÓN‏ علي 
للبشوات والعمال بالمراقبة التامة والصرامة الكاملة ضد السكان من السلمین» وان 
رعيتكم السلوية تلتمس من فضل جلالتكم الاذن بتسريح الشابين المخلصين 
السيد محمد حصار والسيد أحمد معنینوء اللذين دفعتهما الغيرة الاينية لاقناع 
أصحاب الخمارات بالانصراف عن الأحياء الاسلامية إلى غيرها من الأحياء 
الأخریء وتلتمس من مخزنکم الشريف القيام ببحث كاف عن الأضرار العظيمة 
التي لحقت رعاياكم المسلمين في سائر أطراف المملكةء من الوجهة الدينية 
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صورة أعضاء الوفد السلاوي الذين رفعرا إلى جلالة الملك عريضة الاحتجاج وهذه اسمازهم: الجالسون من 
اليمين هم السادات : مولاي إدريس الشدادي, الحاج محمد بن علي عراد. محمد بن الطيب العلوي 
والواقفون من الیمین هم السادات : آبوبکر القادري: أبو بكر عواد, عبد الهادي أطوبي. عمر بن الأمين. 
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عدد 9 صفحة 5 
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اريخ صقر الخیر 21353 
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01934 


نقلا عن مجلة السلام الغراء؛ الشیخ محمد داوود بتطوان 
معنین وحصار . 


عريضة الاحتجا: 
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والصحية والمالية بسبب انخمر التي انتشرت انتشارا لم يسبق له نظبر» ووضع 
تشريع صارم يصون الأمة الاسلامية من هذا البوار والخراب ودمتم يا جلالة 
مولانا السلطان Lalo‏ أمتكم؛ ومطمح رعيتكم؛ وعلى تمام الطاعة والولاء والاخلاص 


والسلام. .سلا حرر بتاريخ 12 محرم الحرام 1353ھ 
وتليها إمضاءات المئات من المواطنين الغيورين. 
وبعد ثلائة عشر یوما من الواقعة ole‏ يوم المحاکمة» فتجمهر الشيوخ 


الشجاب وحتی النساء حول ادا التي ستجری فيها المحاكمة؛ تلا جمهوز 
الحاضرين بحماس وانشراح وهيام شان استقبال الوطنيين الأحرار ساعة الشدة. 
ومن غريب ما حصل أن شقيق حصار السيد أحمد وابن عمي السيد العربي 

كلاهما کاتب بالمحكمة الباشوية أطلعانا على ما جاء من الادارة بالرباط حول 
الحكم ! إما أن يتقدم الشابان باعتذار عما صدر منهما ويطلق سراحهماء وإما أن 
يحكم على كل منهما بشهرين سجنا ! هكذا دخلنا قاعة المحكمة ونحن على علم 
بوجهة نظر السلطة وبأن الباشا منفذ لا أقل ولا أكثر. 


وقبل بداية المحاكمة أحضر رئيس المحامين بالرباط ليتولى الدفاع عنا ! 
فامتنع حصار من مقابلته ووكالته بالمرة ! فتقابل معي وطلبته الدفاع عنا معا 
ومباشرة بعد دخول الباشا قام المناضل حصار بفضح المناورة قائلا إن الحكم لن 
يتعدى شهرين ! ولا يمكن لأحد أن يزيد أو ينقص وسكتء وبدأ تدخل الدفاع 
قائلا : إن الشاب معنینو درس بكلية القرويين والكل يعرف ان هذه الكلية العتيقة 
لا توجد بها الكوات للهواء ؟ ولا تدخلها الشمس وهذا يؤثر على عقول الطلبة 
فيصدر منهم هذا التصرف الطائش وهم معذورون. فقام الأخ حصار مخاطبا ٠‏ 
الباشا : اسمع سيدي إن القرويين التي درست بها لا تخرج إلا قليلي الفهم 
موثوري العقل el‏ يعني أن سعادتك مثل معنينو حسب هذا المحامي الغريب» 
كفى من هذه المهزلة ؟ عليك أن تنفذ ما أمرت به من لدن رجال السلطة 
الفرنسيين وإن أنكرت فأعطنا البرهان بأكثر أو أقل من شهرين ؟ وهكذا أقام ثورة 
Jala‏ المحكمة حتى أخرجنا من القاعة ورجعنا للسجن» » فجاء الحكم بشهرين 
تامين لا غير. ۔ أما ما حصل داخل السجن من أحداث رأزمات فيطول الكلام فيه. 

لم تسمح لي الذاكرة بکل ما جرى من أحداث مدهشة من هذا EN‏ العبقري 
في تلك المدة ؟ لكنني أكتب بعض الذكريات لما تحتويه من عظمة هذا الأخ 
العزيز» فقد أذن لنا بالكتب للمطالعة فكنا ندرس معا الكتب باللغة العربية بدا 
برحلة ابن بطوطة؛ وكان صديقي يتفكه دائما : أحمد ينتظر ؟ ها هو سيظهر في 
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- نسخة من نص الحکم الصادر يوم 8 ماي 1934 
بإمضاء باشا المديدة ا حاج محمد الصبيحي. 
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الصین ! في الهند ! في آوروبا nd!‏ کتاب «علی هامش السيرة» الذي 
أصدره الکاتب الشهیر الاستاذ طه حسین؛ الذي کفر به عن جریمته التي أصابته 
عندما اصدر کتابه « حدیث الاربعاء» !. کما اختص الاخ محمد حصار 
بمطالعة کتب خزانة السجن وكلها بالفرنسيةء ویمکن القول ai]‏ استطاع أن 
يطالع جل ما في هذه الخزانة من کتب ! وکلما انتهی من مطالعة کتاب» يعرفني 
عن مغزاه ومرماه» وهکذا قضینا السنجن في المطالعة والدراسة ؟ وصدق من 
قال : السجن عبادة. 
نعم» أسجل له موقفا غریبا صدر منه؛ لقد کان في السجن ¿E‏ أجنبي 
الجنسيق هو الذي كنا نجلس آمامه للحلاقة» وکشف الغيب أنه ألماني الجنسية, 
تبادل معه الحدیث بالفرنسية رفيقي حصار ساعة ca‏ وتعرف على أنه 
سجین حرب» يعني جندي في الجيش الألماني» کان بتجسس لدولته عدوة فرنسا 
وانکشف آمره» وصدر عليه الحکم بأحد عشر عاماء وسیمثل أمام المحكمة مرخ 
آخری لتصدر عليه احکاما اخری ؟ وعائلته لا تعرف عنه شیئاء ورجا من EM‏ 
حصار أن يمكنه من رسالة یخبر فيها أهله وأصحابه بأنه سجين لعلو بالرباط 
إلخ Y‏ وفعلا قبل زميلي حصار التدخل في cod‏ وأتانا السجين للبيت خفية, 
وادخل الرسالة من تحت الباب ! هنا أخبرني رفيقي المغامر بالقصة وأنه من 
الانسانية أن يقدم له هذه المساعدة, فأنحيت عليه بالائمة حيث كان الوقت صعباء 
لأن القائد الألماني «هتلر» في الميدان ونحن بالسجن؛ فإذا عثر على tah‏ 
٠‏ ساعدناهء نصبح في مسؤولية عظمىء فرجوته أن يعيد الرسالة إلى صاحبها وأن 
لا يكلف نفسه هذه المغامرة؛ فأبى وامتنع ! وأمام تهديدي ed‏ تراجع ظاهريا ! 
ويوم خروجنا من السجن كشف الستار عن الرسالة التي قد وضعها بين ثيابه 
وأكد لي أنه سينفذ العملية» هذه واحدة وما أكثر مغامراته ! 


ملاحظة : 

cas‏ الاستاذ أبو بكر القادري قي asd‏ أعداد جريدة «السياسة»» التي يقال 
عنها إنها تدافع عن قضايا المسلمين ؟ مقالا حول موضوع الخمر والخمارات 
بمدينة سلا سنة ۰1934 دون أن يشير إلى المسؤولين المسجونين في هذه 
القضية ؟ مع العلم أنه أحد أعضاء اللجتة المكونة للدفاع عنها ! فهل يعد هذا 
نسيانا أو بهتانا ؟. وفي كتابه حول «محمد حصار»» buie‏ تطرق لهذا 
الموضوع حدف اسم المسؤول الثاني في قضية الخمارات بسلا بالمرة وكانه لم 
یکن» وقلص مدة السجن من شهرین إلى شهر واحد ؟ أبقلب الحقائق نکتب 
للتاریخ وللأجيال الصاعدة. 
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ملكرة حول احداث 24 DW Jul‏ من طرف 
السيدين محمد حصار وا حاج احمد معلیئو 


أشعر الراقب المدني» رئيس داثرة سلاء يوم 24 أبريل 1934 عند الساعة الواحدة 
والنصف زوالا. بأن مجموعة من الشبان» كانت تجوب بعض أحياء المديئة العتيقة؛ وترغم 
أرباب الدكاكين الصغيرة لاخلاءها من السوائل الكحولية التي كانت توجد بهاء وقد اعتاد 
هؤلاء التجار على بيع الخمور خفية الى زبناء من جميع الاجناس . 

وأمام اندهاش هؤلاء التجار واعتقادهم أن الخمسين شبانا الذين أقدموا على هذه 
العملية قد تلقوا الامر بذلك من طرف الباشاء أسرعوا الى اغلاق متاجرهم. وتهريب ما یکن 
تهريبه . 

وقد تمكن الشبان من تفتيش وإخلاء زهاء عشرين دكانا ٠‏ 

وقد نتج عن التحقيق الذي فتح في ep pall‏ والشكايات التي تلقتها إدارة الشرطة 
أن المظاهرة كانت من تدبير. وقيادة شابين رطنیین معروفين هما محمد حصار والحاج أحمد 

قد صرح هاذان الشابان امام سعادة باشا مدينة سلاء بحضور المراقب المدني» ورئيس 
داثرتها , انهما أقبلا على هذه البادرة بعد ما أثار غضبهما ما لاحظاه من تصرف بعض 
الاجانب في الاحياء الآهلة بالمسلمين الذين يروجون الخمور بطريقة سرية واعتبرا ذلك وسيلة 
Jah‏ حد لهل التجارة المحظورة . 

وقد ابلغ الشابان انهما متابعين بالتهم التالية : 

- التهديد الجماعي 

- انتهاك حرمة النزل 

- إتلاف | 

وقد ابدى سعادة الباشا انزعاجه الشديد أمام الموقف الغير المقبول للمتھمین اللذین لم 
يخفيا نيتهما في إحلال سلطتهماء محل سلطته ما دفعه أ يزج بهما في السجن بدون تردد. 
ولم يقع أي حادث من شأنه أن پخل بالنظام العام. بعد القاء القبض على هاذين 
المحرضين . 
وقد جاء وفد یتکرن من السادة : محمد اشماعرء أبو بكر القادري: أبو بكر 
السماحي» ليعرض على المراقب الدني. رئيس دائرة سلاء وجهة نظر الشبيبة dl‏ وقد 
أعرب الوفد عن يقينه بأن ما قام به التهمان لا يخرج عن نطاق ما ald‏ الشريعة الاسلامية 
على كل مسلم مؤمن بالرغم من تأجج العواطف الذي اتسمت به الاحداث . 

وبناء على ذلك فقد طالب الوقد : 

T‏ - بإطلاق سراح المعتقلين 

ب- الطرد الفوري من أحياء الآهيلة بالمسلمين لجميع المشبوه فيهم من الباعة 
الاجانب الذين يبيعون سرا الخمور للمغارية . 

ج- تعديل نص الظهير المععلق ببيع الشروبات على أساس أن بتضمن فصلا بنع 
ترویج كل سائل تحرمه الديانة الاسلامية من طرف أي بائع يتاجر في الاحياء العي يقطنهاً 
المسلمون . 1 s‏ 
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Ul‏ يوم 28 أبريل فقد قام مستشاران بلدیان من اعیان سلا بزءارة رئيس الصالع 


البلدية. وقد ادعیا أن زیارتهما نكتسي صبفة خاصق ويرهنا عن C uu sal‏ 
یستنکران أعمال الشبيبة الوطنية. وا حقیقة آنهما قاما بهذه الزيارة إرضاء لبعض سکان 


الدينة الذين كان من الصعب علیهما الاقتناع من الاستجابة مخواطرهم . 

رانطلاقا من قناعتهما يعدم جدوی محاولتهما + فقد رضخا للموقف الذي اتخذته 
السلطات السوولة والذي تم ٍبلاغه البارحة الى اعضاء وند الشبيبة المحلية حول النقط 
الثارة وهي : 

اف لایکن اطلاق سراح العتقلین, نظرا لخطورة الافعال المنسوبة اليهما؛ واعترانهما 
بمسؤوليتهما في تدبیرها. . 

ب - لا يوجد أي قانون ينع التجارة التي يمارسها أصحاب الدكاكين المعنيين, 
ویستحیل بالتالي طردهم من الاحياء التي يمارسون فيها أعمالهم 1 

وكان على المتظاهرين أن يلقو باللوم والتهمة على مالكي المتاجر - وهم مسلمرن - 
الذين لا يحرصون على أن يتضمن عقد الكراء منع ترويج هذا النوع من البضاعة, Jay‏ 
2 ار المطلقة على مهربي وبائعي الخمور رحدهم؛ ومع علمهم بمجريات الامور في 
هذا الباب . 5 

والشرطة حريصة دوما على مراقبة هؤلاء الباعة؛ ولم تتردد في تجز کل مخالفة لا 
ينص عليه الظهير المتعلق بالبیع السري للمشرويات الكحولية . 

ج = ويبدو من اللائق أن برفع طلب تغيير الظهير التعلق بجرائم المشروبات المحرمة 
الى جنة البلدية المؤهلة للتعبير عن آدارة السكان . 

۱ وخلال الایام الموالية لهذه الاحداث استقبل المراقب المدني رئيس الدائرة بعض الوفود: 

التي اکتفت بطلب التخفيف من العقوبات التي تقرر إصدارها في حق المتهمين . 

وقد أصدر باشا سلا بوم 8 ماي 1934 حكمه بسجن محمد حصار والحاج أحمد 
معنينو لمدة شهرية . : 

وقد أشار نص الادانة في حيشياته الى أن الضنينين يتحملان مسؤولية حرکة, كان 
من الممكن أن تزدي الى عراقب رخيمة. لو لم یتشل الضحايا لارامرهماء وأنهما أخلا بالنظام 
العام وانتهكا حرمة المنازل اتلفا متلكات الغيرء كما أحلا محل السلطات المعنية للقيام 
بمهمة ليست لهما أية صفة تخول لهم ذلك . 

واعتبارا لسن صغرهما ارتأى الباشا أن يحدد مدة العقوية في شهرين من السجن 


وقد أتارت شخصية هذين الشاغبین, ومكانتهما الاجتماعية في مديئة سلا؛ جدوة 
مظاهرات 24 آبریل. وأتاحت الاحاطة بأهميتها الحقيقية. 

محمد حصار أبن BU‏ الاوقاف بسلا . 

وينتمي الى اسرة عريقة تنتسب الى أكبر أعيان المدينة وقد gb‏ دراسته بثانوية 
مولاي هرسف وانخرط في صفوف الحركة الوطنبة في 24 سنة من عمرهء مباشرة بعد إقام 
دراسته . 

وكان صاحب ركن «أقوال الشیاب» في جريدة «عمل الشعبء بصفته ناطقا باسم 
الشیاب . 
ولم يكن يحظى بأي تقدير لدی الكبار الذين كانوا يواخذرن عليه ضعف ثقافته 
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ومناوراته الدائمة» والافتراء ومحاولته إثارة اعجاپ الواطنین الذين یعرفونه حق العرفة . 
وتعتبره عائلده نفسها ولدا طائشا وتستنکر تصرفاته . 
UT‏ الحاج أحمد معنيئوء فينحدر من عائلة متواضعة, لم يكن معروفا قبل أن 
پنخرط في صف الوطنية سنة ۰1931 بعد عودته من أداء فريضة الحج . 
وهو متمکن من الغقافة العربية إلا أنه أصبح مشاغبا مقوتا وقد اغتنم إحدى 
المناسهات كي یبرز نفسه وهو الذي لا يعرفه col‏ واسدال الستار حول متابعة فضائية بعتب 
فيها التهم الرئيسي. معررضة على أنظار المحكمة العليا الشريفة وتتعلق بقضية خلقية . 
وقد حال سلوکہ: وأصله دون أن يحظى بأي نفوذ لدى السكان. 

٠‏ لذا فإن الحكم على هذین الشاغبین لم بثر الا عاطفة الشبيبة التمردة. غير أنها لم 
تتمکن من الاستمرار في شغبهاء بل سرعان ما تراجعت عن مواقفھاء وذلك بسبب المرقف 
الصارم الذي واجهت به السلطات أحداث فاس, والحظر الطبق على الناشیر التي كان 
الوطئيون يرو جونها + 


سلا 4 agin‏ 1934 
المراقب ا مدني 
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عبد القادر التهامي الوزاني 


انی داعي الله الشریف الغیور سيدي الحاج عبد القادر بن بوسلهام 
التهامي الوزاني؛ عن سن يناهز السبعین» وذلك مساء يوم الخمیس 9 صفر 
الخير عام 1390ھ موافق 16 أبريل سنة 1970. 

فعز فراقه على إخوانه وأحبائه وخلانه الکثیرین وعلی الشرفاء آل وزان 
بصفة خاصة لانه رحمه الله عرف لدی العموم باللطف والعفة والمروءة والغیرة 
الاسلامية والوطنية الصادقة. کان رحمه الله من الرعيل الأول في الوطنية 
الاسلامية. عرف غیورا هصورا وموقفه (یوم الخمر بسلا) یخلده في السابقين» 
لقد مرض في المدة الأخيرة» دخل المستشفی عساه یعالج مما حل به ؟ ولكن 
الاجل المحتوم وافاه ولا مرد لقضاء الله فارق الحياة نظیفا خفیفاء ومسلما 
غیورا ترك مكانه بین رجالات الفضل والنخوة والكرامة؛ إن العائلة التهامية 
الوزانية بمدينة سلا توالت علیها نکبات متوالية ! بفقدان أشخاص من خيرة أبنائها 
بتتابع وكأنهم على میعاد. يتركون فراغا في البیت الشريف lly‏ الأمر من قبل 
ومن بعد. شيعت جنازته لمرقده الأخير بالزاوية التهامية عقب الصلاة على 
جثمانه بالمسجد الأعظم بعد صلاة الجمعة, شيعت جنازته في موكب رهيب» 
شاركت فيها المدينة بكافة طبقاتها مع عدة وفود من الأشراف الوزانية وغيرهم: 


" وردت هذه الوفود من عدة جهات : فاس» وزانء.الغرب» القنيطرة, كما شارك 


في الجنازة شرفاء الرباط في المقدمة ابن عمه الشريف النبيل سيدي عبد السلام 
الوزاني عامل الرباط وسلاء وباشا مدنية سلاء وعقب حشر الشريف الفقيد في 
قبره قام الأستاذ الحاج sal‏ معينيو بإلقاء كلمة تأبينية عبر فيها عن المصاب 
الجلل الذي توالى على هذه الأسرة النبيلة بمدينة سلا وعدد بعض مناقب الفقيد 
الغيور ومواقفه الخالدة في الحقل الوطني والغيرة الاسلامية التي كانت ترهب 
الظلمة لانه لا یخٹی في الحق لومة لائم» ثم رفع التعزية من جديد لأسرته الكبيرة 
والصغيرة Shy‏ بأن الموت مأل كل حيء وأن أجمل ما يتخلق به الانسان في 
حياته وما يخلده من أعمال جليلة هي التي تخلد الذكر الجميل؛ بعد الموت ودعا 
الله الكريم أن يتقبل الفقيد بفضله؛ ويجازيه أحسن الجزاء» ویرزق ذويه 
وأصدقائه الصبر والاحتساب وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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-18- 
قصتي مع مستعمر عاقل ! 


كان الاقتصاد الوطني يحارب بشتى الطرق والوسائل من طرف 
. المستعمرين اللذين يعملون جادين للسيطرة على كل مقوماته والتكحم ag‏ وأخذنا 
نحن الوطنيين نشعر به أكثر من غيرنا ونحاول التصدي لهذه الهجمة الشرسة 
على خيرات بلادنا ووسائل عيش شعبنا. 
مدينة سلا التي كان سکانها یعدون بعشرین ألف تسمة في فاتحة 1935« 
كان لها جهاز اقتصادي متین وجید؛ لما كانت تتوفر عليه من وسائل الاثراء 
والدخل القومي» حيث کان للصناعة التقلیدیة رواج كبيرء تتوفر المدينة على 
مراکز صناعية كبيرة للاباغة والخرازة والحرارة (وهذا المورد الأخير اختص فيه 
الیهود. بصنعهم «الشناق». و«القیطان» و«السفیفة» وغیرها)؛ کما کان رواج 
التجارة بالقيسارية مزدھراء والمعاملات التجارية في أسواق البادية المجاورة 
مهمة جدا لبیع المنتجات الصناعية. وأهم هذه الاسواق هي سوق الأربعاء 
بالغرب» وسوق الخمیس بالقصيريء وسوق الجمعة Wy‏ ميموة y‏ «الحوافات» 
واسواق حد کورت. وحد أولاد جلول: وائنین المكرنء وائنین عين فلفل» وثلائاء 
سيدي محمد بن ابراهيم؛ وغير هذه الاسواق بالغرب كما أن هناك أسواق بني 
حسن وهي كثيرة» وأسواق زمور منها ثلاثاء cal‏ أريبل» وأربعاء تیفلت» وخميس 
يكورء وجمعة حودران» وكذلك أسواق زعير وغيرها. كل هذه الأسواق كان 
التجار السلويون يعمرونها يومياء تنقلهم إليها سيارات للنقل كبرى تغدو وتروح 
مليئة بانتاج الخرازة والخياطة والعطرية وأثواب القيسارية ومنتجات اليهود من 
«التقزدیر» وما الى هذه الأشياء من الحاجيات الضرورية لسكان القبائل. 
سكان القبائل كانوا يسكنون الخیام. ويشتغلون في أراضيهم الخصبة 
بالفلاحة وتربية الاغنام والأبقار والدواجن وما إليهاء فتنتج الحبوب والقطاني 
واللحوم والسمن والعسل والأصواف وغير ذلك» فتعمر الأسواق JS‏ هذه المنتجات 
الفلاحية ويحصل عليها الرواج» يبيعون إنتاجهم وبالطبع يشترون حاجياتهم 
بنفس الاسواق من المنتجات الصناعية للمدن المجاورة. 
هكذا كان المغربي يروج انتاجه وصنائعه ويتبادل عمارة هذه الأسواق؛ فكانت 
نعمة التجارة» ونعمة الصناعة ونعمة الفلاحة؛ والأعمال الحرة توفر الربح الكبير 
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لأبناء الشعب. وکان الشعب لا يبغي بها بدیلاء ولا يقبل على الوظیف Y)‏ طوائف 
خاصة وقليلة من السکان واریاحها محدودة ! 

لکن جائحة الاستعمار واختطافه الأراضي الشاسعة من أصحابهاء 
وطردهم للاخول للمدن یسکنون بيوت «القزدیر» ویعیشون في الفاقة 
والاحتیاج ! بل یطلبون ویسعون بدیار المدن» أوقع خللا کبیرا في التوازن القائم 
بين المدينة والقرية» وانقطعت هذه الأرزاق وانهار الاقتصاد الوطني؛ وتقهقرت 
الصنائم التقليدية وتشتت أصحابها» رفضي على أصحاب الحرف بالمدن؛ وسلا 
في المقدمة. 

كان والدي أحد التجار في السباط يشتري السباط من خرازة سلا والرباط 
أسبوعياء ویرسل البعض منه إلى الأسواق المجاورة لمدينة سلا ویتکلف ببیعها 
محترفون یدعون «lal‏ منهم من یلزم التنقل بین EN‏ على البهائم 
الأسبوع کله. كنت بدوري طالبا أتابع الدراسة العلمية بمدينة الرباط وسلاء لکن 
كل يوم أربعاء أترك الدراسة وأقوم باعانة والدي؛ فأركب سيارة Jill‏ الكبرى 
«الكار» بالسلع» وأذهب لسوق أربعاء الغرب كي أدفعها لأصحابها وتحاسب : 
معهم واخذ JUI‏ لأحمله لوالدي. 


Gila‏ السیارة العمومية الكبرى «طلياني» سكير یسمی «میشال»: قرأ 
بالصحف الأجنبیة " وصديقي محمد حصار أقفلنا الخمارات بسلا يوم 
عاشوراء سنة ۰1934 وأدخلنا السجن شهرین کاملین. عندما تعرف علي زکلما 
رکبت معه «الکار»» كان يزهو له ويطيب أن «یقشب» so‏ فعندما Eu‏ 
مسافة مدينة القنيطرة ونخرج لطريق سيدي عياش وعلال التازي يشرع يصيح : 
يا معنینو ! شوف سيدك المعمر ۱ وللاك مدام فلانة شوف بلادهم 
«المزيانة» ؟. وعندما يشاهد مغربي مسکین وسخ ومقطع یقول : شوف خوك 
«المروكي» العريان ؟. ویکثر" علي من العتاب والسباب حتی أضيق la‏ 
بكلامه ؟ Muay‏ انطلق ضده بالسب والقدح» فيقهقه ويضحك» ويعيد الكرة 
ael‏ ؟ وهكذا نقطع الطريق على هذا المنوال ولا يكون في خاطره إلا إذا ناداني 
وعيّرني وهيجني حتى chad‏ وألعنه ہما يحضر لي. 

وذات يوم» ركبت السيارة كعادتي» وجلست إلى جانب شخص يظهر أنه 
أوربي بلباس مدني هادىء وقور» وفي طریقنا إلى سوق أريعاء الغرب» صاح 
السائق كعادته یشید بالمعمرين وأراضيهم ومنتجاتهم» وكلام من هذا النوع 
المرير» فسكتٌ عنه مراراً واکثر عليّء فقمت وواجهته ورفعت صوتي بسبه 
ولعنه» وأخذني الغيظ فتبهني الرجل الجالس بجانبي قائلا : عار عليك أن تجيب 
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:هذا السفيه, فأجبته : حقا هو سكير كما قلت» ولکن الذي بهيجني هو اغتصاب 
' هذه الأراضي الفلاحیة من أصحابها الأصليين ظلما وعدواناء والرمي بأهاليها إلى 


ضواحي المدن مشردین ومعذبين بدون عمل ولا مسكن» هذا عمل الاستعمار 
البغيض ! أيها السید» كان أصحاب هذه الأراضي الزراعية الخصبة ينعمون في 
العيش الرغدہ ويتعرضون للحافلة كي يركبوها بأمتعتهم وهي عبارة عن الحبوب 
والقطاني والدواجين والسمن والجسل والصوف في الماضي القریبء ولكنهم اليوم 
بعد أن أخذت منهم البلاد الباقي بالبادية منهم عندما یتعرض للركوب معنا يحمل 
الفكارن أو الخرشوف € أما الخيرات التي کانوا ينعمون بها فقد استولى عليها 
المستعمزون. 

سألني جاري : وكيف تؤخذ منهم هذه الأراضي ؟ فأجبته : لن أعطيك إلا 
مثالا واحداء إن العادة عند al‏ البادية عندما يموت رب البيت ويترك العديد من 
الهكتارات الفلاحية؛ فلا توزع على ورثته من أبناء وزوجات حتى لا تقسّم إلى 
أطراف غير منتجةء بل تبقى تحت سلطة الولد البكر يتصرف فيها بكل حرية ا 
ولا يعطي للورثة الآخرين لا القليل ولا الکثیر» فمن أراد أن يعيش معه حا رسا أو 
خماسا فذاك» وإلا يرمي به للشارع» استغلالا لهذا الظلم والخلل الذي بقع داخل 
هذه العائلات؛ يتحيل الحاكم أو أي متلاعب ويتصل بالقاضي الشرعي ويغريه 


:<< بالأطماع ويشتري conte‏ ويتخذ الطریق الملتوية للاستيلاء على الأراضي 


المتنازع عليها. يصنع القاضي تركة ومتروكاء ویعدد Ai gl‏ ويتصل مباشرة 


بالأولاد المحرومین» وينصحهم بالاتصال بالمتسعمر أو ببدیله من «المروك» 


. هكذا يشتري من كل واحد حظه بقسط من المال حتى تصبح له أغلب الحظوظ 


ثم يادي على المتصرف ويدلي بالتركة وتوزیمها والحظوظ التي يملكهاء 
ویطالبه إن آراد أن يشفع cel al‏ فعلیه أن یدفع الثمن لصاحبه Ala‏ والا له ان 
يبيع حظه ولا مفر له عن البيع لأنه لم يكن مستعدا لمثل هذه الأحبولةء هكذا 
انتزعت آغلب هذه الأراضي التي تشاهد عن اليمين وعن الشمال» وأصبحت كلها 
ملكا للمعمرين الأجانب» بینما أصحابها الشرعیون أصبحوا يتكففون الناس في 
المدن؛ نعم إن المستعمر يسلبنا أمتعتنا وأملاكنا لجهلناء ويسلبنا أعز ما نملك 
وهو العقيدة الاسلامية وأحكام الشريعة الاسلامية. 

أفرغت ما في جعبتی؛ وهو يصغي إلي ويتروى فيما أقول له ؟: وأنا کلم 
بدون شعور» وبكل صراحة وبدون تحفظ ولا أعرف مع من أتكلم؛ وليكن أمره 
كيف ما كان. عندما انتھیت من عرضي سألني عن ia‏ فقلت له : ja‏ 
باسمك Y‏ فاجاب : أسمي «مسيو ماط». فقلت له اسمي «مسيو أحمدء؛ 


. فأضاف نسبه وعرفته بنسبي» ثم سألني عن عملي ومسقط ly‏ فأجبته 
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باختصار. هنا ابتسم وقال : إنك إنسان خطيرء وکلامك كله تفریع وتشویه 
للحقائق: فهلا اعترفت Ley‏ فعتله فرنسا من الطرق التي تمثي فیها في السيارةء 
(نها لم تكن موجودة ؟ وهناك السكة الحديدية وهناك الکهرباء» ومناك الكثيرء 
لماذا لم تعرفني بشيء من ذلك ؟ فقلت له : نعم» حقيقة صنع الاستعمار السكة 
الحديدة vlc‏ واکن ادت انا تمن Pid‏ بل لأسيادنا المستعمرين كما 
يقول السكير الفاجر 
أضاف جاري قائلا : سألقي عليك بعض الکلمات؛ Uy‏ أنتظر جوا 

الصريح عنهاء إن المغاربة عفاریت صناديد نبهاء وأذكياء ؟ فأجبته wich:‏ 
تقول» لما كانت أرضنا فريسة في يد الاستعمار إن هذه الأمداح والألفاظ 
المعسولة لا أقبلها alia‏ ولماذا قلتها لي ؟ فقال : اسمع» خذ مثلا خمسة أو ستة 
سواسة من أرض تافراوت» أعرف قصتهم؛ خرجوا بحثا عن العمل دون تكلفة 
او تکالیف اللباس هو «الخيدوس» والنعالة coll‏ والزاد هو قليل من الشعير 
المطحون وثيء من الماء. يقطعون مآت الكيلومترات مشيا على الأقدام دون 
أدنى عياء أو مشقةہ يسيرون في الطریق الماهولة بالوحوش المفترسة لا 
يخافون ولا يتبرمون ! حتى بلغوا مدينة مراکش فأصبحوا يتجولون في شوارع 
المدينة في اندهاش من كثرة العمران والاشتغال والحرف. 


في أحد الأسواق تعرف أحدهم على شخص من قبيلته Lalla‏ بدکان؛ ió‏ 
عنده» وسلم عليه بعد أن ودع رفاقه الذين واصلوا مسيرتهم. > رحب به» وبعد ان 
سأله على أحوال القرية» قدم له قطعة من الخبز وشیناً من الزيتون فأكل ما شاء 
الله. وبعد ذلك أخذه إلى مكان قريب؛ وقدم له نصف قنطار من الفول» وشعل 
النار وتركه مشتغلا بطهيه ليلاء وفي الصباح وضع الفول في قفة كبيرة وخرج 
يبيع «طايب وهاري» في الأسواق ويتغذى منهء هكذا قضي يومه الأول حتى 
المساء حيث رجع عند صاحب الدكان وسلمه الصوالدة والقروش والقفة ؟ داوم 
عمله بضعة شهور حتى أصبح يعرف الكلام العربي الدارج. وبعض الكلمات 
الفرنسیةء وتفتحت lie‏ وأصبح يفكر في فتح دكان صغيرء ولما خاطب ابن 
قبیلته» استحسن الفكرة وعرفه بالأرباح التي حصلت في نصيبه. . هكذا فتح دكانه 
لبيع الفحم والكاز والوقیدء وهو لازال لابسا الخيدوس والنعال» ويكتفي في الأكل 
بالمتیسس بدون AUIS‏ وبعد مدة زمنية قصيرة؛ تقدم فأصبح صاحب «بسري» 
كبير بأحد الشوارع الخاصة بكبار الموظفين الفرنسيين يحسن اللغة الفرئسية 
ويعرف كيف tan‏ ويسير متجره الناجح. وفي متجره تعرفت عليه وقص علي 
قصته الغريبة وقد عرفني كذلك أن أصدقائه تابعوا بحثهم وتوفقوا في آعمالهم: 
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واحد في الزراعة والثاني في السكة الحديدية والآخرون في التجارة. ماذا تقول في 
جوابك عن Aja‏ المغاربة الأبطال ؟ هؤلاء لم يدخلوا المدينة من أجل التسول 
والتھمیشء أليسوا أذكياء وعفاريت ؟ 


ثم» أضاف إن أفكارك شديدة وقاسية؛ ودخولك لسوق الأربعاء ضرر 
وهلاك» وأنا سائر لأصبح المراقب المدني بها ! ولذلك أمنعك من الدخول إليها ؟ 
فأجبته : إن عمل الفرنسيين هو الجحودہ فأنت لا تخرج من مسايرتهم؛ فلتفعل 
.ما بدا لك ؟. هنا آلان القول وضحك قائلا : أنا مسرور بالاتصال بك وأعترف 
لك بالجمیل لأنك وعظتني وعرفتني حقيقة الأشياء التي يغفل عنها الکثیرون؛ 
وأطلب منك إفادتي بأفكارك؛ فأجبته : غريب أمرك» انت معين من الاقامة 
العامة؛ ولك شهاداتك العلمية التي خولتك حق هذا المنصب؛ كيف تطلب مني 
التوجيه ؟ فقال : لا غرابۃ في الاير أن أود أن أقوم evade‏ 
وأريد التعرف على أفكار المغاربة المتفتحین « حتى أقوم بواحبي أحسن قيام 


أقترح عليك أن تنظر أولا في حالة التعليم بهذه المنطقة الواسعة cola NI‏ 
والتي لا يوجد بها إلا بيت صغير بأحد الفنادق يسمونه مدرسة!ء لا يتجاوز عدد' 
تلامذتها عشرة أطفال» بینما بینما السوق الأسبوعي بحضر فيه نحو مائة ألف نفر ! 
فقال مندهشا : لا یفرب ¿bie‏ أن «العروبية» لا يدفعون أولادهم للمدرسةء بل 
يستعينون بهم في السرحة والأعمال الفلاحیةء فلمن ترید المدرسة ؟. فأجبت 
إنني أتحدث على أبناء السکان القازین في «الفيلاج»؛ ولا كسب لهم ولا أراضي 
فلاحية؛ وأولادهم يهيمون في الشوارع؛ ومن الأفيد لهم المدرسة والتعليم» ومن 
واجبك أن تجبرهم على ذلك» بل عليك ان تستعمل لهذه الغاية النبيلة كل الوسائل 
لاجبار الأباء على إحضار أبنائهم إلى المدرسة ولو تطلب ذلك عقوبة السجن» 
فقال مندهشا : آسجنه؟ فقلت : : نعم» في صالح آولاده ! ! 


هناك ثانيةء لكنها لا تتعلق بك لأنك مسيحي وهي مسألة دينية ! فقال : 
حقيقة إنني مسيجيء لكنني Zul‏ أمة مسلمة؛ ومن واجبي أن أساعدهم على ما 
پنفعهم. فقلت له : إنه لا وجود لمسجد في «الفيلاج»؛ وقد علمت أن أناسا اشتروا 
أرضا لتصبح مسجداء واشترك في الفكرة قواد القبيلة وأشياخها واتخذرا قرارا أن 

یجمعوا الأعشار Oh}‏ موسم «الدراس» لبناء المسجدء ومنذ أعوام والزکوات 
تجمع ولكن البناه لم یشرع فيه بعد ؟ وربما أن الأموال التي جمعت قد أقبرت أو 
وزعت» فهل لك أن تبحث عنها وتسعى في تشييد هذا المسجد ؟ فأجاب : 
اشكرك كثيرا على هذه النصيحة وأعدك خيراً. فهل من ملاحظة أخرى ؟ 
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ربما لن تعجبك صراحتي, إنك ستنزل الیوم بالفیلاج» وسيستقبلك القواد 
والشيوخ والأعيان والدساسون الذين يستغلون الحکام بالرشاوي وسیقدمون لك 
Ul‏ المتنوعة» وحينئذ هذه الأفكار التي سمعت مني لا ييقى لها أي مفعول eld‏ 
التدخلات والأطماع ! ولهذا أفضل الوقوف عند هذا الحد والزمان کشاف ؟ 
ودعني ونزل بالفیلاج بعد أن طلب مني وبكل إلحاح أن أزوره في أول فرضةء 
وتابعت طريقي إلى السوق . 

وفي الأسيو ع الموالي» طلع إلى الكار أحد الأصدقاء وأسر في أذني VE‏ 
المخازنية يبحثون عنك في السوقء all‏ حضرت خصیصا لأخبرك حتی لا 
تدخل السوق وسأقوم بكل أعمالكء ما كدت أنزل من الکار حتی وتف آمامي 
مخزني بسلهامه الأزق ورفع يده بالسلام وقال لي : إن مسیو bla‏ ینتظرك فلا 
تتخلف ede‏ وفعلا قضیت حاجتي عند الأصدقاء وأخذت الطریق للفیلاج. ul,‏ 
اقتربت من المحكمة وهذا المخزني یبرز معي ويسير أمامي» وما وصلت باب 
المحكمة حتی رفع المخازنية بالسلاح الي وأصبح الحاضرون یصفتون؛ وجاه 
المسيو ماط المراقب المدني يهرول وضمني إلى صدره وأنا منفعل من هذا 
الاستقبال» وبعد ذلك نقدم للسلام علي القواد والخلفاء والشيوخ والأعيان» كلهم 
يرحبون بي» وأنا مندهش من هذه المعاملة. 


قام سیر ماط وخاطبني وسط هذا الجمع من الناس قائلا : أرجوك أيها 
الأستاذ معنينو أن تحدث الحاضرين ہما راج بيني وبينك في الأسبوع 
المنصرم ؟ فأجبته : يا سعادة المراقب تلك الكلمات تبادلتها معكم ولا داعي 
لاعادتهاء لكنه ألح cule‏ ولقوم ینتظرون» فوقفت في هذا التجمع خطيبا وبدأت 
الحديث عن المدرسة الصغيرة التي توجد بالفيلاج وأهمية التعليم بالنسبة لمستقبل 
الأبناء والبلادء والدور الذي يلعبه الآباء لاجبار أبنائهم على التوجه بنظام الى 
المدرسة وكذا. وهنا سألني المراقب : ماذا نفعل مع الآباء الذین لا یحضرون 
أولادهم للمدرسة دون أي سبب معقول ؟ أي سبب مقبول» فأضفت : لابد من 
أخذ عقوبة صارمة ضدهم ولو بسجنهم ؟ هنا قاطعني المراقب قائلا : أنتم الآن 
مسؤولون لاجبار أبنائكم على الحضور بانتظام للمدرسة, ومنذ اليوم لن أتسامح 
معكم في هذا الموضوع» ومن جهتى سأعمل على تجهيز وتوسيع المدرسة حتى 
تستقبل كل التلاميذ الذين يبلغون سن الدراسةء ثم طلب مني أن أتحدث عن 
الموضوع الثاني فتلت : ليس بالفيلاج مسجد تضلون فيه؛ وقد جمعت الأموال 
من المسلمين لبناء مسجد فوق الأرض المخصصة لذلك؛ فلماذا تأخرتم في 
البناء ؟. . هنا ارتفعت الأصوات من القواد والأشياخ» كل واحد يقول : تحت يدي 
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من الحبوب ومن المال كيت وكيت ۰ فأمر المراقب كاتبا لتسجیل کل 
التصریحات في ورقة خاصة زکلف لجنة بالسهر على جمع هذه الأموال في 
آقرب وقت للشروع في البناء. ثم قال لي المراقب. حدثنا عن الموضوع الثالث 
لانه مهم جدا ! فقلت : يجب قطع الطريق أمام كل من يريد الارتشاه بتقدیم 
الھدایا الى السيد المراقب» GY‏ هذا مخالف لتعاليم دیننا الحنیف: فوقف المراقب 
مخاطبا القوم : إنني أطلب منكم الاخلاص في العمل وعدم استغلال نفوذكم ضد 
المواطنین الضعاف: ولا أقبل منكم الهدايا للتقرب منيء لأنني سأكون شديد 
العقاب 1 


هذه قصة واقعية تعطي نظرة عما كان يجري لدى بعض الولاة من 
الفرنسيين» وما كان يوحي به الوطنيون في عملهم اليومي» غير هيابين 
ولاوجلين» ally‏ الأمر من قبل ومن بعد. 
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۳ = ai} 
لفصل التاسم عشر‎ 


تو ۰ e‏ - 
ضيحات حول إقبار المشر 
السلاوي ا ون 
و«مطالب الشعب المغر بي» 


-19- 


توضیحات حول (قبار المشروع السلاوي Aia‏ 1933 
و «مطالب الشعب المغربي» 


منذ الانتفاضة العظمی التي انطلقت من المسجد الأعظم بمدينة سلاء إثر 


٠‏ صدور الظهير البربري المشؤوم سنة 1930ء وجماعتنا الوطنية تحيي ذکری 


هذه الهزة النفسية الکبری كل سنةء وتحاول ربط الاتصال مع باقي الوطنیین بکل 
آرجاء المغرب لتوحید الصفوف والتنسیق في العمل الوطنيء دون أنانية ولا 
calla‏ زعامة وهکذا أقمنا الاحتفال العظیم سنة1932ء يوم رجوع أبطال القضية 
البربرية من منفاهم الذي دام سنتین نفياء حضره ممثلون عن الوطنیین بعدة 
مدن. فکانت مناسبة سانحة للتعارف بین الوطنیین المغاربة وتباال الرأي ' 
والتخطیط للمستقبل» ولنفس الغاية حضرنا الاحتفال بیوم شوقي المقام بمدينة 
فاس» وبدأنا نتبادل الزیارات والاتصالات مع الوطنیین بانتظام. كما أن جماعتنا 
السلاوية بدأت صفوفها تتقوى وتتعزز بالعدید من الشباب المتحمس للقضية 
الوطنية والذي بدأ يحضر معنا الاجتماعات واللقاءات» وهکذا کان الاحتفال 
بالممثلة العربية الشهيرة فاطمة رشدي مناسية جديدة لفتح المجال أمام السلاويين 
للمشاركة في العمل الثقافي والوطنيء كما أن جماعتنا أخذت السبق مر أخرى 
وتمكنت من الاحتفال بعيد العرش المجید. ومشاركة جميع سكان المدينة سنة 
3 من جهةء ومحاربة الخمارات بالمدينة من جهة أخرى؛ xd,‏ تحملنا 
مسؤولياتنا كاملة في جو من التضحية والأخوة الصادقةء وكانت كل الفرازات 
والأفكار تنبع من هذه المدينة العريقة في الكفاح والتضحية. 

وبعد هذه الامتحانات المتوالية والتضحيات الغالية التي لم تزدنا إلا شجاعة 
وقوة وإيمانا من أجل مواصلة العمل الوطني بكل تفان وإخلاص. وبينما نحن في 
أحد الاجتماعات التي كنا نعقدها باستمرار سنة 1933 بدار الوطني الصادق 
الحاج محمد الطالبي سيدي حمان؛ إذ أخبرنا الاخ المقتدر محمد حصار عن 
حصیلة (تصالاته المتوالية مع بعض الفرنسیین الاحرار من أساتذۃ ws‏ مولاي 
یوسف بالرباط الذين أحرجوه بقولهم : هل لکم مطالب معينة ؟ أنتم جماعة 
الوطنیین المغاربة ؟ هل لكم برنامج محدد تجتمع کلمتکم حوله لتدافعوا عنه ؟ 
فأجابهم بالنفي قائلا : نحن في کفاح دائم مع السلطات المحلية نقاوم كل ما بظهر 
لنا فيه ضرر للبلاد أو تحیز أو ظلم ولو كان صادرا عن السلطات العلیا ! 
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caeli‏ بأن الوطنیین في سوریا لهم مطالب محددة یدافعون من أجل تحقيقهاء 
وكذلك الحال عند الوطنیین بليبياء كما إن إخوانكم بالمنطقة الخليفية قاموا بنفس, 
العمل وقدموا بعض المطالب إلى الحكومة الشيوعية بإسبانيا ؟ فلماذا Y‏ تتفقون 
أنتم الوطنيون المغاربة على الحد الأدنى من المطالب الضرورية والاصلاحات 
اللازمة التي تقتنعون بجدواها مع الملاحظات والاقتراحات؛ وطلب الجميع من 
المبدع محمد حصار أن يهيء مسودة لهذا المشروع حتى نتمكن من مناقشتها 
والاتفاق عليها في الاجتماع المقبل. 


وفعلا حرر هذه المسودة في ورقتين صغيرتين تضمان عدة مطالب 
مرتبة حسب أهميتها تتعلق بالحريات العامة والاصلاحات الضرورية للتعليم 
وأخرى للفلاحة وكذلك للصحةء ومواد آخری» وبعد الأخذ والرد والمناقشة حسب 
المعلومات التي كنا نتوفر عليها تم الاتفاق بالاجماع على موادها. نعم كان هذا 
سنة 1933 . إنني اسف لأنني لم أحتفظ بنسخة من هذه المطالب حتى أقدمها 
بتفصيل كحجة ناطقة لهذا العمل الوطني الذي خرجت به جماعتنا السلاوية 
لاقناع باقي الوطنيين لتوحيد الصف وجمع الكلمة حول هذه الخطوة الجديدة 
والحد الأدنى من المطالب المتفق عليها حتى تستحق أن تحمل اسم «مطالب 
الشعب المغربي» أو على الأقل أن تصبح المطالب المتفق علبها من طرف 
الطبقة الوطنية الواعية بالمغرب. واهتدينا إلى تكوين وفدین لنقل نسخ هذه 
المطالب إلى Usha]‏ الوطنيين بفاس والرباط كمرحلة أولى لجس all‏ 
والتعرف على آراء الاخرین في هذا الموضوع,هكذا تكلف الاخوان عبد الكريم 
حجي ومحمد اشماعوء وهما لا يزالان على ad‏ الحياة؛ لنقل نسختين إلى فاس» 
الأولى للطلبة المغاربة في فرنسا في شخص ¿Y‏ محمد بن الحسن الوزاني؛ 
والثانية لطلبة كلية القرويين في شخص الأخ محمد علال الفاسي, كما تكلفت مع 
الأخ أبي بكر القادري لتقديم نسخة إلى جماعة الوطنيين بالرباط في شخص 
الأخ محمد اليزيدي ؟ فتقبل الجميع هذه الفكرة باستحسان لكن الجواب في فاس 
وفي الرباط متشابه أن a‏ من الوقت الكافي للدراسة والبحث والاتصال 
بالوطنيين؛ وعرض الفكرة والاتفاق على نقط المشروع. وانتظار الجو المناسب 
للاتصال الجماعي بين كل الوطنيين لأخذ القرار النهائي في الموضوع. فقبلنا 
عن حسن نية أو عن «تبهليت» كما يقال ! بقينا ننتظر الأجوبة ونحن نعتقد أننا 
نتعامل مع أناس لهم ضمائر حية ونيات حسنة ! فلا طمع ولا أنانية ولا حب 
الذات والبحث عن الزعمات ؟ غير أن الظروف القاسية أظهرت لنا ما لم نكن 
ننتظره» أو يكن یوما يخطر ببالنا ؟ 
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الاخ محمد حصار في آخر مرضه بمکناس بفصد العلاج. 
الجالسون من اليمين : المؤلف الحاج أحمد معنینو. محمد حصار. آبو بكر القادري 
انواگفون من أليمين محمد عواد. محمد معنینو. محمد بن سعید 
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إن الاخوان الذي اعتمدنا ثقتهم وکنا ننتظر آجوبتهم؛ إلتفوا مع بعضهم في 
غیبة عنا نحن أصحاب الفكرة والمشروع؛ واستولوا على واحد منا کان يلعب على 
الحبلين هو الأخ سعيد حجيء الذي أصبح يجتمع معهم في سرية؛ واستلهموا من 
هذه الفكرة الجديدة» وأضافوا لها المقدمات والتحاليل حتى أصبحت طويلة ومعقدة 
واستخرجوا منها في النهاية ما سموہ بمطالب الشعب المغربي في كتيب طبع 
باللغتین العربية والفرنسية» وإتخذت إجراءات سرية لتقدیمها باسم الشعب 
المغربي إلى السلطات المسؤولة بالمغرب وفرنساء دون استشارة باقي الوطنيين 
وأصحاب المشروع الأول», والحال أنها من أعمال أفراد معدودين بالاصابع؛ بل 
أكثر وأفظع» وضع عشرۃ أسماء عليها تسمی «كتلة العمل الوطني» والحال أن 
الوطنيين عموما وأصحاب المشروع بصفة اخص, Y‏ علم لهم ولا خبر» لا عن 
المطالب ولا عن الكتلة ! فهل يعد هذا تلاعبا بالوطنية والوطنيين ؟! 

وفي أحد أيام سنة ۰1934 حضر عندي الأخ سعيد حجي للبيت 
يستدعيني لتناول طعام الغذاء على مائدة والده السيد أحمد بن الحارئي حجي: 
بمناسبة وجود الأخ علال الفاسي عندهم cla‏ في مهمة سريةء وبعد الغذاء 
ناتحني الأخ علال بالكلام عن مشروع المطالب الذي قدمناه اليه سنة 1933 
بعصد تبادل الرأي بحثا عن الاجماع الوطني ثم انتقل للحدیث عن الدراسة التي 
قامت بها جماعة من الاخوان والتی حددت là‏ مطالب الشعب المغربي في 
سرية تامة نظرا للظروف الصعبة المحيطة بهم وكذا ؟ء ثم أنجزت هذا الكتيب 
الذي قدم لي نسخة منه. ثم أضاف أنه يحمل عشرة عشرة أشخاص رقم عليهم الاختيان» 
خمسة من فاس وأربعة من الرباط وواحد من سلا وهو eM‏ ابو القادري» 
وأطلق على هذه الجماعة اسم كتلة العمل الوطني؛ وزاد قائلا لقد هيئنا الجو 
لتقدیم المطالب بالمغرب وفرنسا قريبا. إنني أتيت لكم بهذا المشروع حتى 
ترسلوا تلغرافات التأييد باسم المدینة وسکانها كما سنفعل في فاس والرباطء حتی 
نعطي الدليل للسلطات الاستعمارية أن هذه المطالب هي مطالب um‏ 
المغربي أجمع؛ ونظهر له قرة التنسيق بينناء وكذا !ثم طلب مني أن أعرض 
هذه الافکار على جماعة الوطنیین بسلا وأن آشرح لهم أن ضيق الوقت والسرعة 
في العمل» والظروف الصعبة التي تجتازها البلاد هي التي لم تسمح لأصحاب 
هذا المشروع بالاتصال بهم قصد المشاركة في إنجاز هذا العمل ! كما طلب 
مني أن أتحدث بصفة خاصة الى e‏ محمد حصار صاحب الفكرة الأولى 
بلطف واعتراف بالجمیل» ورجا مني أن تأذن الجماعة لأبي بكر القادري» لكي 
يذهب ضمن الوفد الذي سيقدم نسخة المطالب الى جلالة الملك والى الاقامة 
العامة بالرباط. 
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وعندما اجتمعت بالاخوان الوطنيين السلاويين ہما فيهم الأخوان سعيد 
حجي وأبو بكر القادريء عرضت عليهم ما تلقيته من الأخ علال بتفصیل € 
فقاموا وقعدوا جميعا واحتجوا بشدة على هذه المعاملة وعلى هذه الجماعة المستبدة 
التي ترامت على المشروع السلاوي دون استشارة أصحابه الحقيقيين» وسمحت 
لنفسها أن تصدر مشروع مطالب الأمة المغربية وأن تسمى نفسها BS‏ العمل 
الوطني ! ثم تطلب المساندة والمؤازرة من الوطنیین الأحرار دون حياء ولا 
حشمة ؟ هذا بغض النظر عن الملاحظات حول نص المشروع وكيفية تحریره 
الطويلة والمعقدة ! ولاحظ بعض الحاضرین الاتجاه الجديد للوطنية الذي أصبح 
اليوم غير معروف ؟ ولھذا من الواجب الأكيد أن لا نسير في ركاب هؤلاء القوم 
حتى لا نقع في فخ السيطرة والدكتاتورية المقنعة» كيف بنا ونحن الذين صنعنا 
المشروع وعرضناه على ممثلي الوطنية حتى يقدم للدرس والبحث وتتم المواففة 
عليه بطريقة ديمقراطية؛ لکن شعرنا ببعض التنازلات من الأخوين' سعيد حجي 
وابي بكر القادري لتهدئة الجو والدفاع هن a‏ الذين استبدوا بالأمر بدون علم 
من كل الوطنيين ! وطلبوا منا أن نتسامح لتبنی المشروع وتوحید الصفوف 
عوض الخصام والتفرقة ؟ لکن الجماعة الوطنية لم تقبل هذا التحایل» واتفق 
الجمع أن لا نؤيد هذا المشروع بالتلغرافات كما «la calle‏ ولا بالمظاهرات 
وتحمل المسؤولية ان دعت الظروف اليهاء وأن لا نعطيه الدعم المعنوي الذي 
أرادوا أن يفرضوه علینا بطرق ملتوية ! كما أننا لم نوافق على مشاركة الأخ أبي 
بكر القادري ضمن الوقد المعين لولا تدخل الشخصية الوطنية السيد أحمد بن 
الحارثي حجي الذي أخذ بخاطر الجميع وألزمنا بالموافقة على حضور القادري 
ضمن الوفد الذي سيقدم المطالب الى الدوائر المسؤولة بالرباط ولم نكن نعلم وفتھ 
كيف ولماذا اختير الأخ القادري من سلا ؟ بينما كان الاجدر أن يكون الأخ 
محمد حصار صاحب الفكرة على الأقلء أو أحد الوطنيين المرموقين في ذلك 
الوفت» وليس أحد الشباب الذي كان لا زال في طور التكوين والذي التحق 
بالجماعة السلاویة مؤخرا ؟ وسأتعرض لهذا الموضوع في تعليق على كتاب 
أصدره الاخ القادري حول البطل محمد حصار. 


وبعد مرور شهرين على تقديم هذه المطالب التي قاطعناهاء كانت 
الصلات بيننا نحن جماعة الوطنيين بسلا وبين المستبدين منقطعة ! فتدخل 
الاخوان محمد بن الحسن الوزاني وعمر بن عبد الجليل ومحمد الخلطي بعد 
رجوعهم من فرنساء ورجونا أن نحضر ونساهم في الاجتماع الوطني الهام 
بفاس بمنزل الوطني القيدوم السيد أحمد مکوار لدراسة هذا المشكل. فقبلنا الدعوة 
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" وتوجه وفد مكون من خمسة أشخاص عن مدينة سلا هم الاخوان : الحاج محمد 
الطالبي» سعید حجي, عبد الكريم حجيء أبو بكر القادري وعبد ربه. 
كما حضر خمسة |خوان من الرباط وهم الاخوان أحمد بلافریج ومحمد 
اليزيدي وأحمد الشرقاوي» وإدريس البنيوري وخامس لم استحضر اسمه؛ US‏ 
حضر عدة اشخاص من عدة جهات من المغفرب متهم الاخوان الايوري من 
القنیطرة ومحمد غازي من أسفي والملاخ من مراکش وغير هؤلاء. كما حضره 
عدد کبیر من الاشخاص من مدينة فاس من علماء الشباب منهم عبد الهادي 
الشرّايبي ورشید الدرقاوي؛ على العراقی؛ محمد ابراهیم الكتاني وعبد القادر 
لعلج وغير هؤلاء. وعندما فتحت المذاكرة في الموضوع» ظهر بکل وضوح أن 
الأغلبية الساحقة للوطنیین الحاضرین غاضبون ساخطون على المستبدین. 
وانتقذ الجميع بلسان واحد هذا العمل الاستبدادي الشنیم. وبعد تفاش طویل وأخذ 
ورد» ظهر بعض الاعتذار عما حصل من استغلال» كما تعرفنا على خبایا 
وأسرار بعض أعضاء هذه الجماعة وکانت المذاكرة حادة والاحتجاجات قویة 
حتى اتفق القوم بالاجماع على أن لا تتكرر مثل هذه العملية» وأن لا يسمح لأي 
فريق وطني من أي جهة كان أن ينفرد بتقديم أو طرح أحد المواضيع بيع التي تهم 
٦‏ رب كله الا بعد المشاورة والدراسة مع جمیم الوطنيين» oh‏ لا نتخذ 
القرارات النهائية إلا بموافقة الجمیم. ولا يسوغ U and‏ کان أن يتصرف 
بمحض شهوته وأقسمنا اليمين على هذه الخطة بالمصحف الكريم؛ وبهذا العمل 
الجماعي نزعت لما سمي بكتلة العمل الوطني كل الصلاحيات التي أرادت أن 
تعطيها لنفسها » واصبح هذا الاسم هو عبارة عن تسمية فقط تسمح للوطنیین 
بالكلام باسم جماعي لعدم وجود منظمات أو أحزاب سياسية في ذلك الوقت. 
هذه بيانات وتوضيحات مختصررة عما حصل من تلاعب وتزييف وتزویر 
لأقبار مشروع المطالب المقترح من طرف جماعة الوطنيين بسلا سنة 1933« 
ووقوف الوطنیین من جميع أنحاء البلاد وحتى من فاس نفسها ضد العمل 
الاستبدادي الذي طبخ ما سمي بمطالب الشعب المغربي ! وفضح حيلة اللجنة 
العشارية الي أعطت لنفسها AED Gal‏ باسم الوطنيين أجمع وسمت نفسها 
كتلة العمل الوطني ! وللمزيد من المعلومات والتفاصیل حول هذا الموضوع» 
يجب قراءة الكتاب الرابع من مذكرات حياة وجهاد للأستاذ محمد حسن الوزاني 
الذي هو بحق أحد القادة لكتلة العمل الوطني بمعناها الواسع؛ كما أؤْضح ذلك 
بنفسه ابتداء من الصفحة 66. أنقل منها على سبيل المثال هذه الجمل. 
..وتعينت ثلاثة وفودء وتحکمت في ھذا التعیین روح (x‏ 
والمحاباةة والأنانية؛ وغير هذا من الأهواء الشخصية والأغرا اض الخاصةء رهذه 
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حقيقة نسجلها للتاریخ ولانصاف الوطنیین الذين أقصوا بدافع الشهوة والغرض» 
وعملا بهذا حص وقد المطالب في عشرق فأصبحوا بحکم الواقع (كتلة العمل 
الوطني) في حين أن بعضهم لم یکونوا أجدر من کثیر من الوطنیین غیرهم 
بعضویتھاء وإنما عمل التحيز عمله في إبرازهم وتفضيلهم على سواهم من 
المخلصين العاملين الذین كان من هم أحق وأولی؛ ولو اقتصر (العشرة) على 
ميرد التقديم لهان الأمرء ولكن الظروف فرضت (العشمة) كهيئة صمي 
المطالبء وكقيادة سياسية مركزية للحركة الوطنية» وهذا ما صار وظل هدفا 
للاعتراض والنزاع من أغلبية الوطنیین في المغرب...» 09( 

نعم عقب رجوعنا من هذا التجمع الذي وقع فيه الصلح واليمين بین 
ecu‏ ههيأ لنا الثقيه العلامة الوطني أبو بكر زنییر نص عريضة شاملة 
ay‏ المطالب» أمضيت ہما يزيد علي مائة إمضاء من السلاويين JO‏ 
وقدمت إلى السلطات » ویکل أسف لم أحتفظ بنسخة منها. 

ومرت سنتان کاملتان على تقديم هذه المطالب للسلطات الحاکمة 
بالمغرب وفرنساء فلم تستجب السلطات لما قدم إليهاء وحصل اليقين للجماعة 
المستبدة أنها أخطأت وحررت کتابا ضخماء بینما كان الواجب أن تکون المطالب 
مقتصرة على الأشياء المعقولة والقريبة للتنفیذء فحصلت المراجعة وحصل 
الاتفاق على اجتماع عام بين الوطنيين من مختلف أنحاء البلاد بدار الوطني 
سيدي الحاج أحمد الشرقاوي برباط الفتح بتاريخ 5 أكتوبر 1936 وطرحت 
المسألة للدراسة وتبادل الرأي؛ وأخيرا حصل الاتفاق على ما سمي ب «المطالب 
المستعجلة» التي اقتصرت على المواد الضرورية لحياة الشعب: وألغي اسم RES‏ 
العمل الوطني ! لأن المجتمعين في هذا التجمع الوطني لم يمنحوا ثقتهم لفلان أو 
فلان ! 
ومراجعة هذه المطالب المشعجلة تضاهي مطالب الهيأة السلوية التي 
أقبرت» ally‏ في خلقه شؤون. 

لقد عترت أخیرا على نص العريضة / العلغراف الذي رفعناه الى جلالة ا ملك بهذه 
المناسبة أقدم ترجمته الكاملة : 
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صاحب الجلالة - الرباط 
. نحنء خدام جلالتکم سکان سلاء نوجرکم التفضل بقبول مشروع المطالب الفربية 
الذي دم باسم الشعب یوم فاتح دجنبر 1934 SEE‏ من طرف وفد كتلة العمل الوطني, 
والی سيادة وزير الشژون الخارجية الفرنسية من طرف رفد مسژول. والی سيادة ا مقیم العام 
لفرنسا من طرف أعضاء كتلة العمل الوطني, الذي يعبر على |رادة شعبکم الخلص لکم 
والذي له الثقة الکاملة في كتلة العمل الوطني . 
نحن متيقنين أن جلالتكم قد أعطت عنايتها السامية لمطالبنا لا بلالتکم من عطف 
على خدامكم واهتمام ؛شاکلھم ومسعاكم الستمر من أجل إسعادهم . 
أدامكم الله لشعبكم وحفظكم وأبقي جلالتكم دائما المساند لرعاياكم شديدي التعلق 
y eal‏ لعرشكم ولعآئلتكم الشريفة. المتطوعين للدفاع الدائم عنهم. 
الامضاءات : 
* العلماء رالاعیان : 
الحاج أبو بكر زنيبر (قاضي سابق) - محمد ال مريني - محمد بن عبد الهادي زنیبر 
(محتسب سابق) - ادريس الشدادي - محمد الصابونجي - الحاج الطالبي - محمد 
الصديق عراد - محمد بن محمد القادري - أبو بكر الاحرش - محمد بن محمد زنیبر 
(محتسب سابق) - الحسن القادري - إدريس زنیبر - محمد الاحرش - عبد الله القادري 
- عبد الله بن محمد حجي - الطاہر حجي . 


* العجار ؛ E‏ 

أبو بكر عواد = محمد الطرايلسي - عبد الله الحسوني - امحمد بن بوعبید = 
محمد فنيش - عمر زئيبر - محمد عمار - عمر آرقات - محمد بن قاسم - عبد السلام 
النجار - بوبكر عواد - آحمد شقرون - محمد شماعو - Say‏ شماعو - أحمد لعلو . 


* الفلاحة وا ملاکین : 
محمد بن الطاهر حجي - محمد ا مالقي - محمد بن الطاهر - عمر مین - الختار 
شماعو . 
* تجار القیساریة : 
عبد الله العوني - ال حاج محمد حجي - أبو بكر السماحي - الحاج محمد الفاسي - 
عبد القادر حجي - محمد بن دحمان - عبد القادر حمدوش - العربي الفاسي - محمد 
بنغمرش - محمد حمدوش - عبد الله حجي - عمر عواد - عبد اللطيف بلكبير - محمد 
بن دحمان - محمد حمدوش - محمد بن ا حاج بوبكر السدراتي - محمد الفاسي - محمد 
عزيزي . 
* القارلین والنجارة : 
الهاشمي ملاح - حسن الطرابلسي - عبد القادر حرابلي - عبد اللطيف الاحرش - 
محمد معتینو - محمد لغرابلي - محمد بنسعید - محمد الشرقي - محمد بلعربي = 
محمد اليرديغي - ابراهيم بنسعيد - سعيد القادري - الهاشمي بنسعید = محمد عواد - 
أحمد بلحسن . 
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" بائعي البلاغي والجلد : 

عمر الطرابلسي - محمد معنينر = محمد عبد الله الطرابلسي - عمر بلحبيب - 
محمد المباركي - أحمد الطرابلسي - العربي الدكالي - عبد الجید بن الطالب” 

* التماونیات الاخری : 

محمد پلحسن -محمد بوزید - بریکر كلزيم - محمد بن تعمر - فصطنی السدراتي 
- بنعیسی بن محمد - عمر الاحرش - محمد بن علال . 

* الشیاب والطلية a‏ 

محمد شماعو = محمد حصار - أحمد معنینو - سعید حجي - محمد البقالي - 
إدريس الاحرش - محمد لريني - محمد التصوري - عمر اشماعو - محمد العزوزي - 
علي الاهرش - بنعاشر بن عبد النبي - محمد الزهيري - محمد القادري - عثمان الاحرش 
- محمد لحصيني - عبد العزیز عواد - عبد الكريم حجي = عبد الجید حجي. 
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سی 
تایب 


ious sommes persuadés qua votre Majesté a déjà accordé sa heute attention à 
ms revendications, en raison de la sollicitude qu'elle a pour ses sujets, 

le son souci pour leur bien etbl’action continue qu'elle poursuit en vue "d 
eur bonheur stop,-- Dieu vous garde pour votre peuple, vous 

Wiese votra ee fasti mantas Ary, Sten B» ene 
fondésent et bunblenents attachés A votr 
fienne et tout dévoués à leur défense, stop. 


our Dlama et Notables : Hedj Abou Beker Zniber, ancien Kadi, Mohammed Lan 
rini, Mohenmed ben Abd Alhadipüniber, ancien Mohtassib, Driss Chedady, Mo- 
*ned Subounji, Hadj Mohzmed ESTER Mohaned 1+ Aound, Vohemed be: ed 

Adiry, Abou Bekre Lahrache, Mohamed ben Mohened Zniber, ancien Moht; sib, 

1 Hassan Kadiry, Idriss Zniber, Mohamed Lehrache, Abd Allah Kadiry, Abd al 
lah ben Mobened,Hadji, Tahar .1805ا‎ 


Our commergants ; Abou Bakre, Aauzd, Mohamed Trabelsi, Abd Allah Bassoni, 
Hemed ben Bou Abid, Mohered Hehiche, Onar Zenibar, Mohamed Amar, Onar Ar- 
stt, Mohamed ben Kacas, Abd Asınlan Ñajar, Bou Beker Aouad, Ahued Chekrous 
hemed Cimaou, Bou Beker Cimaou, Ahmed Al-Aloy. 


Qur agriculteurs et propriétaires : یا‎ Tahar Badji, Mol ened Anal 
را‎ Mobased Ben Tahar, Omar Lanine, Alnoktar Chnaou. 


EVA AO 


Jur comergents KiÁsseria : Avd Allah A) Aount, Hadj Mohamed Hadji, Abou 
tere Bash, Had| Mohamed Ei-Fasst, Abd Alkader 82011, Mohamed ben ba 
E 


"ur entrepreneurs et memiaters : Racheni Mallah - Hassan Trabelsi, Abd 
kader Lahrabli, Abd-Allatif Lahrache, Mohaned Maanirou, Mohamed Laghrab) 
baned ben Seid, Vohamed Charky, Mohamed ben Larbi, Mohahed Aliardighi, 
chin ben SaXd, Bald Kadiry, Haehmí bon SaXd, Mohamed Aouad, Ahmed Belshet 


ur conmergants babouches el cuirs : Omar Trabelsi, Mohamed Unand nov, Mohr 
ed Abd Jllah Trabelst, Onar bel Habib, Mohamed Laxberkí, Ahmed Trabelsi, 
-irbi Doukkali, Abd Almajtd ben Taleb, 


ur mitres corporations : Mohamed Belehcen, Mohamed Bouzid, Boubker Galzis 
hamed ben Oner, Mustaphe Sadrati, Xen Alssa ben Mohamed, Onar Lehrache, 
hméd ben Allal, 


pr jeunesse et étudiants : Mohamed Ckmsou, Vobesed Yasser, لی نوہ‎ 
Td Badji, Mohamed Bexali, Idriss Lzhreche, Mobezed Lanrint, Mohased Man 
Quri, Cuar Chou, Mohzàed Arzouzi, Ali Lahrache, Ben Acher Ben And ati 
فو سمط‎ Zhtri, Mohzued el Kadiry, Otman Lahrache, Mohamed Leheint, Abd al- 
iz aouzd, Abd al Karim Hadji, Abd Al-Majad Hadji. 


نص التلغراف الرفوع إلى بلالة اللك 
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المید لله sy‏ 
او" y uo‏ لكل ded‏ الولنی 

حضرة الاح الكزم ٠‏ : 

ان us‏ العمل الوطنی التی مافتثت تحاهد تی سبمل القضية ال#ربية بكل ما! رتيته من توة 
وبا ملکه من age‏ رات من الواجب Lado‏ ترا للڈر وف الحاضرۃ ان تسن عثد موائیر q‏ 
ممثلو الجهات الشريية الذ بن مشر فون dedo‏ الوطئي لتبادل الرأى, ونقليب او جه النائر ويكرن 
Lei‏ جديد! فى تہاچ الحركة المغربية التی تخطوبها ٹل يوم الى الامام وقد اذ اعت الدعرة 
الحضورٹی موتتمرما الارل الذی قررححقدہ PU‏ مسا يوم الاحد ۸ شعبان US‏ 

حشر الاجتماع فی الوقت امین تصمون مندوا من مختلف آنحا* البلاد من الشرق الى الجنرب 
P‏ العد وتبن وگان هار * المند رر ن يئاون سائر الطبقات, الاجتماعية نی الضرب 
من علما" وعد ول وتجار وصناع ونلاحین و aae De‏ رنی الساعة الٹاسعۂ ونصف Ala‏ 
اخوناعلال القاس مخطاب رنان عرف‌فیه سپا سة الكثلة ALY‏ المدة السالقة سرجا على بصئریاقامت 
به من اعمال رما وسلتالبه من نتائج By‏ على ات لم ببق عذ ر للسكرية فى تحجير المشاريتوحرماتهم 
من الحرية واشارالی السپاسة التى WIL‏ فى المرتف الحامر qe) ot Leah‏ حكريةالواجهسة 
الشعبية وممثلها امام جلالة السلطان وحكوبته الشریفة ۰ ثم اعطى الكلمة Y‏ خینامدمد الب دی فالتسی 
على elus‏ المواتمرين نص التصريح الذی يحدد سيايية الكتلة, وموتنهاازاه !لظروف itil‏ ركان گل 
من الخطاب والتصريح ¿bl‏ بالتصفیق الحاد والہتاف المتواصل ٠‏ ویمد د دك اعدلى الكلمة لمن ارادها 
من رسالالونود المختلفسة ٠‏ قتكلم الاسوان ai‏ محمد أن عبد الله من فاس ۰ ففصتلضسی 
النرباوي من Lad‏ نا انمد معميئو من سلا فعبد الل pte‏ من مراکش ٠‏ والجیلانی المزواری 
من مكنا ٠‏ وله ایدوا مواقف الكنلة وحیذ dall‏ المتيعة ile ey‏ ابم الا حظات القيمة 
وسد ذلك اجاب اخونا علال الخطبا؛ نش کرم على حسن eee‏ وکرم ph‏ واجابعلی I‏ 
الملاحظات, gill,‏ الكل واطمان له الجميع > تم سرد عل الحاضرین مشر وع المطالب ist‏ 
نود البدأ': ہنٹڈیڈ ها ريما تساعد الحكرمة على تگوین لجنة سن الفرنسیین والدة أرية لد را۔ۃ معلا لينا 
Meal‏ والبحث عن لاسلوب الند ریجی الذى يجب ان تحقق على مقتضاء ٠‏ وكان بائی فقرة فترة مسن 
الشر وع ویسلی الئاقشة ٹیہا لمن طلبہا ٠‏ وهنالك ليرت حیوبة E‏ 
وهتالك هر ستعد اد هم للبحث والمٹا وقد رتهم على ابد ا'الملاحظات القبمة والاقتراحات المفيدة 
فقد :شارك الحاغر ون‌جیما نی دراسة المشروجوالاحتمام بعواد» وكانت بعض الفترات المهمة صتفرق 
زمنا طويلا coy‏ مقدمنها الفقرة المتعلقة بالقروبين التی استمريت A‏ عة راسسد ة 
مما يدل على اهتمام الشعب بجاست الدينية الكرى ٠‏ 

وعد أتمام المناقشة واقرارالصيغة النهائية للطالب المجلة Crap Ae glee age‏ نسو ص برقا تہ 
ترجه لمولاتاالملك ya‏ الله ولسماد ة المقيم ولحكرمة الواجية الث« بية ٠‏ ثم !افون الاخو بسن 


La Gus An 


الصفحة 9 الاولى من تقرير المؤقر الارل لکتلة العمل الرطتي الذي صادق على 
المطالب الستمجلة وقد تكلم اسم جماعة سلا الاستاذ pU‏ أحمد معنیتر 
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صررة LAGU‏ يتوسطها الاستاذ محمد حسن الوزاني وعن بساره الدکتور 

محمود عزمي (الصحافي الصري) في ضيافة الرطتي الشهیر اشاج أبو بكر 

بلكورة پنزله پالرباط. پجانب شخصیات من " ا حرکة الفرمیة" السادة على 

العراتي عبد الهادي بوطالب. إدريس والختار رودیاس: عبد القادر الشرقي: 
وأبناء صاحب النزل احمد ومحمد. وآخرین لا آعرفهم. 
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da‏ العمل بين شباب 
المفرب العربي 
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توحید العمل بين شباب المغرب العربي 


تأسست سنة 8 جمعية طلبة شمال افریقیا المسلمین بفرنساء تضم 
في صفوفها أبناء شمال إفریقیا من المغرب إلى الجزاثر وتونس, الذين يتابعون 
دروسهم العليا بالديار الفرنسية. ومنذ نشأتها أصبحث ملتقی لشباب هذه 
الشعوب الافريقية العربية المستعمرة؛ لتبادل الرأي ودراسة الحالة المزرية التي 
يعيش عليها سكان المفرب العربي تحت وطأة الاستعمار الفرنمي ! فتكونت 
dic DS‏ موتمر سنوي لهذه الجمعية بين الطلاب وبالتناوب» في العطلة 
الدراسیة الصیفیةء مرة بالمغرب وأخرى بالجزاثر ثم بتونس» باشراك شباب هذه 
الأقطار الذين یدرسون بالخارج من أجل توسیع GUT‏ الجمعية والتعريف بها. 


وفعلا انعقد المؤتمر الأول بتونس العاصمة یوم الخمییز, 20 غشت 
1 تحت تحت إشراف الجمعية الخلاونيق ولم يعلن عن کونه مؤتمرا لجمعية 
الطلبة الأفارقة بفرنسا إلا بعد انتهاء آشغاله. وقد مثل المغرب فيه الأستاذ الجلیل 
محمد بن عبد الله» مؤسس المدارس pall‏ بالمغرب؛ وکان ]3 ذاك لا يزال يتابع 
دراسته العليا بكلية القرويين بفاس وبالمعاهد الأدبية, وقد دخل تونس مستتراء 
كما حضره من الجزائر سبعة طلبة. برئاسة الطالب فرحات عباس وأرسل 
الأستاذ Die‏ الفامي, الطالب بالقرويين» تقريرا علميا ألم فيه ہما يتعلق بالتعليم 
العربيء كما أن عضو الجمعية الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني قدم للمؤتمر 
. تقریرا هاما عن الميز العنصري الذي تمارسه الحماية الفرنسية بالمغرب 
والتفرقة بين الطلبة الأفارقة وطلاب فرنسا ! كما شارك فيه شاعر مغربي لم 
أستحضر اسمه بقصيدة شعرية عصماء. وقد خرج المؤتمر بمقررات هامة 
حول الأوضاع التعليمية بالأقطار المغربية الثلاثة» سجلها التاريخ بمداد الفخر 
لهذه الشبيبة اليقظة. 

وعقد المؤتمر الثاني للجمعية بالجزائر العاصمة يوم 25 غشت 1932ء 
حضمه عشرة طلاب من توتس» ووفد مغربي يتركب من السادة عبد الهادي 
الشرايبي الذي ساهم في المؤتمر بكلمة قيمة عن وحدة الشمال الافريقي وعن 
حالة التعلیم em‏ بالمفرب» ومحمد الكامل الكتاني؛ وهما من فاس؛ وعبد 
الخالق الطریس من تطوان» كما أرسل من نفس المدينة الأستاذ الحاج محمد 
بنونة تقریرا هاما عن دراسة التاریخ بالمغرب. واختتم هذا المزتمر بقصيد هام 
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من الشاعر العظیم مفدي زكرياءء وتعانق الجمیع على أمل اللقاء في السنة 
المقبلة في المؤتمر الثالث بفاس بالمغرب. 


عندما اقتر ب الموعد المحدد لهذا المزتمر وهو يوم 19 شتمبر 1933ء 
تکونت اللجنة التحضيرية بالمغربء أنشر صورة أعضائها الذین اصطفوا آمام 
الرایات الثلاث: الأبيض للجزائر والأخضر لتونس والأحمر للمغرب. 


اللجنة المكونة بفاس لعقد المؤتمر سنة 1933 الجالسون : محمد الفاسي؛ عبد الهادي الشرايبي؛ الشهید 
عبد القادر برادۃ, ابراهیم احمد الكتاني» الحاج حسن بوعیاد. عبد القادر بن جلون. محمد حسن الوزاني. 
محمد الخلطي» محمد الهاشمي الفيلاني؛ الشهید عبد العزیز بن 
ادريس» يحمل العلم الافريقي أبيض ‏ أخضر - أحمر 

آخر ساعة منعته السلطات الفرنسية 
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بعد جهود مضنية وصواثر للتحضیر وإيجاد کل ما ب ۲ ۔ؤتمر فاس 
لجمعية طلبة الشمال الافريقي بفرنساء في هذه الأثناء جاءت a)‏ ن سلطات 
الحماية تمنع انعقاد الموتمر على val‏ المغرب. هذا العدوان الخبیث 
للمستعمر» وقرر أعضاء اللجنة التحضيرية تغيير تاریخ ؤمكان عقد هذا. 
الموتمر لتشبت المستعمر بهذا المنع وعدم سماحه للطلبة التونسيين 
والجزاثریین» وحتى أبناء الشمال المغربي بالتوجه إلى مدينة فاس؛ هکذا تم 
أنعقاد المؤتمر الثالث لجميعة طلبة الشمال الافريقي المسلمين بباريس يوم 26 
دجنبر سنة 1933ء برئاسة الأستاذ محمد الفاسي الذي كان يشغل رئاسة 
الجمعية بفرنسا 3 ذاك. 


وفعلا كان مؤتمرا تاجحاء حضره عدد کبیر من المشارکین من الأقطار 
الثلاثة» وقد القيت بالمؤتمر قصيدة طنانة للشاعر محمد Me‏ الفاسي مرحبا 
بالمؤتمرین بفاس وهم مجتمعون بباريس. كما عرضت التقارير المحررة في 
الموضوعات الطلابية الهامة» واتخذت القرارات الهامة in‏ 
ببلدان المغرب العربي. كما تواردت على المزتمریر, x‏ عدة برقیات التأييد من كافة 
المنظمات الطلابية بالمغرب والجزاثر وتونس. وتقرر عقد المؤتمر الموالي 
بتونس العاصمة. 


وفي يوم ثاني أكتوبر سنة 1934ء انعقد بتونس المزتمر الرایع للجمعية, 
دون حضور أي عضو من طلية المغرب؛ وحضور ثلاثة أعضاء من طلبة 
الجزائرہ وقد آرسلت بعض التقارير عن التعليم بالمغرب إلى هذا الجمع قرئت 
بالنيابة. وتقرر عقد الدورة الخامسة للمؤتمر بالجزائر. 

وفي يوم الجمعة 6 سبتمبر 1935ء افتتح المؤتمر في قاعة الأفراح 
بتلمسان؛ حضمه من المغرب الأستاذ إبراهيم الكتاني والأستاذ أحمد بن إدريس 
الوزاني. ولقد شارك في هذه التظاهرة الطلابية ممثل عن جمعية العلماء 
الجزائربين الشيخ البشیر الابراهيمي الشهير بدعوته الاسلامية وجهاده 
المتواصل. واختتم هذا اللقاء بقصيدة لشاعر الثورة الأستاذ مفدي زكرياء على 
أمل اللقاء في الدورة السادسة للمؤتمر على أرض المغرب. 

تأسست لهذه الغاية لجنة تحضيرية للمؤتمر بفاس وأخرى بالرباط, كما 
هت مغرب ری الام ترس i gs id od‏ 
بالمقیم العام الفرنسي السید «بریتون» الذي اشتهر بعدانه للشعب التونمي 
والفتك بالأحرار التونسيين لما كان مسژولا على هذا andi ju‏ مو 
للمغرب لنفس الغاية الخسيسة ! ولما تهيأت الظروف والوسائل لعقد هذا 
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صوره اخذت لنمؤتمرين بمدينة قاس 
أذكر من بین الاخوان اللذين تعرفت علیهم السادة محمد حسن الوزاني. 
محمد اشماعو, محمد الهاشمي, عبد العزیز بن ادریس. محمد الفاسي. 
عبد الهادي الشرايبي. الحاج احمد معنینو, ابراهیم بن آحمد الكتاني 


محمد العراقي: محمد الصفريوي. عثمان الاحرش, آبو بكر السماحي, 
عبد انقادر برادة. الحاج الهاشمي ملاح. آحمد الرغاي, محمد كراكشو. 
محمد بن عبد النبي کراکشو. محمد الباعمراني: مولاي ادريس البنيوري. 
الحاج عمر بن عبد الجليل. 1 

وآرجو العفو والسماح عمن لا أذكر آسمانهم لاني لم أتعرف عليها. 
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المؤتمر الطلايي بالرباط يوم 2 شتمبر 1936 آراد المقیم العام أن یستخل هذا 
المزتمر لصالحه ون یجعله تحت إشرافهء فلم توافق اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
على هذا التلاعب, وحصلت مشادة كبيرة بلغ صداها باریس» فأصدر المقیم العام 
أوامره لمنع هذا التجمم. 
في نفس الیوم صدر الأمر من الحکومة الفرنسية بنزع السید بریتون من 

الاقامة العامة بالرباط نهائياء وعين مکانه الجنرال نوجیس. فاغتنم المؤتمرون 
ظروف هذا التغییر والفراغ الذي أحدثه هذا التغيبر المفاجیء واستطاع المؤتمر 
أن يعد اجتماعاته بالرباط وسلا وقاس في جو طليق. نعم قررنا عقد الاجتماع 
الأول لافتتاح جلسات المؤتمر بالرباط بغرسة آل التازي» الذي تم فعلا حوالي 
أذان العصر. هنا أنشر الرسم التاريخي الذي أخذ لجمهور الحاضرین 
والمؤتمرين في هذا اليوم العظیم» ولقد كان لي الشرف الكبير أن ألقى خطاب 
الترحيب في هذا الجمع الوحدوي الكبيرء الذي لم تستطع الاقامة العامة أن 
تمنعه» نظرا للموقف الشائك. وهكذاء وفي جو من الانتصار» عقدت الاجتماعات 
والتكريمات بالعدوتين سلا والرباط واغتنمنا هذه الفرصةء فزارت وفود 
المؤتمرين قبر أخينا البطل الشهيد محمد حصار في المقبرة حيث كان لم يردم 
بعد. 

ثم انتقل المؤتمرون إلى مدينة فاس؛ لمتابعة أنشطة المؤتمر» فاتخذت 
عدة تقاریر هامة؛ كما نظمت عدة زیارات للمزتمرین إلى سيدي احرازم» والی 
مدينة صفروء والی بعض البساتین بالمدينة» وقلوب المغاربة منشرحة بهذا 
الانتصار العظیم الذي جمع بين عقد مؤتمر الجمعية على أرض المغرب؛ Ji j‏ 
المقیم العام عنها ! 
۰ قصيدة الشاعر المبدع مفدي زكرياء تحمل عنوان «المدهش المرقص» 
ألقيت في ختام المؤتمر. 

أيُهذا القطار هل gly cub‏ تقطع البيد أم تقد القلوبا 

gi‏ القطار هل تحمل الأر واح أم تحمل الشباب الأريبا 

أيهذا القطار p‏ فما طق نا اصطبارأ وحرقة ونحيبا 

duel‏ القطار مالك لا تند فك تقصي عن Gull‏ الحبیبا 

خفف call‏ أنت تحمل نشئأ صادق العزم Lie‏ نجيبا 

خفف الوطء أنت تحمل غصنا ظل في دوحة الشمال رطيبا 

ونفوسا زكية خالدات ملأت ساحة البلاد لهيبا 


121 


وأماني للحياة كبارا ونبوغا بكرا وفکرا lune‏ 
أيها الراحلون والطرف باك وفؤاد البلاد بات کنیا 
أيها السارقون منا قلوبا رجعوا رجّعوا فزادي السلييا 
نفحات ile‏ وسلاماً bb‏ عاطرا وعودا قریبا 


المؤلف الاستاذ الحاج احمد معنينو يلقي خطاب الترحيب بالمؤتمرين بغرسة آل التازي بالرباط سنة 1936 
يجلس عن يساره الاستاذ الهاشمي الفيلالي ولجانبه الاستاذ منجي سليم. رئيس المؤتمر 
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ail‏ الواحد والعشرون 


من Jal‏ حرية الصحافة 
سنة 1936 
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من أجل حرية الصحافة سنة 1936 


في 25 أکتوبر 1936ء انتظم جمع سري في الرباط بإحدى الدور الكبيرة 
شارك فيه ما يقرب من 90 ممثلا للنخبة الوطنية الصادقة تمثل المدن الآتية 
الرباط الدار البیضاء, الجديدة آسفي» مراکش» سلا مکناس» وفاسء تازة 
ووجدة. وقد قرر الجمع بعد نقاش طویل وتحلیل لکل المستجدات على الساحة 
السياسية بالبلاد. عقد عدة تجمعات شعبية بأهم المدن المغربية حسب الامکانیات 
المحلیةء للاتصال المباشر بالجماهیر الشعبية في انطلاقة جديدة وجريئة 
للحركة الوطنية من أجل توضیح الحالة العامة للبلاد والانتقاد لتعنت الحكومة 
الفرنسية في مواقفها الشاذة. وهکذا انعفد أول مهرجان شعبي بمدينة فاس يوم 2 
نونبر 1936 onan‏ عدد كبير من المواطنين؛ خطب فيه عن مدينة سلا الأخ 
سعيد حجي في موضوع الحريات. ثم جاء دور مدينة سلا حيث نظمنا تجمعا 
شعبيا كبيرا يوم 6 نونبرء فكان یوما مشهودا حضرته الجماهير السلاريةء 
وتعاقبت فيه الخطب الحماسية للوطنيين التي كانت تقاطع بالتصفيات الحادة 
والزغاريد والاناشيد الوطنية. 


كان من المقرر عقد أول مؤتمر وطني يوم 17 نونبر بمدينة الدار 
البيضاء المجاهدة؛ لمواصلة العمل الجماهيري والتنظیمي؛ من أجل التوعية 
العامة وتدعيم صفوف الوطنیین» وكان شعاره الأساسي هو المطالبة بحرية 
الصحافة. وقد استدعى لحضوره عدد كبير من ممثلي الوطنية من کل جھات 
المغرب» وممثلين عن الصحافة الفرنسية الحرة. وفي آخر ساعة جاء منع هذا 
الاجتماع sell‏ فاندهش جمهور الحاضرين من هذا العدوان الذي لا مبرر له 
واستاء الصحافيون الأجانب من هذا التصرف الأخرق. قخرج الناس في مظاهرة 
صامتة اخترقت أهم الشوارع لکن سرعان ما انقلبت إلى مظاهرة صاخبة وأصبح 
المشاركون يلوحون بالشعارات والهتافات وينادون بسقوط الاستعمار ويشيدون 
بالوطن المفدى» فحصلت عدة اشتباكات في غير ما شارع بين قوة البولیس 
والمتظاهرين العزل فزاد حماس سكان الدار البيضاء خصوصا معتقدين أن هذه 
الاهانة موجهة إليهم أولا ! فألقي القبض على العديد من المواطنين وجرح عدد 
كبير من المتظاهرین, كما امتدت يد العدوان لالقاء القبض على رجال من خيرة 
المواطنين هم السادة : محمد حسن الوزاني ومحمد De‏ الفاسي ومحمد 
اليزيدي. 


125 


نتج من هذا المنع اجتماع مصفر باحدی الدور بالبيضا ء صبیحة الیوم 
المذكور. حضره نصيب من المسؤولين الكبار في الوطنية وبعض رجال الصحافة 
الأجنبية. فانعقدت شبه ندوة تكلم فيها عدة أشخاص ووزعت الوثائق وا لمناشير» 
واتخذ قرار هام لاقامة مظاهرات احتجاج بکانة مدن الغرب في يوم محدد 
وساعة معينة للمطالبة بحرية الصحافة . 
٠‏ وفعلا كان يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 1936 يوم مظاهرات عظمى هائلة 
بأهم المدن وخاصة الدار البيضاء وفاس والرباط وغيرهاء فكان هذا اليوم من 
الأيام الخالدة في تاريخ الكفاح الوطني» حيث دخلت الوطنية لعدة بيوت وأصبح 
حب الوطنية يسير في قلوب الجاهیر للامة المغربية التي كانت في حيرة 
ودهشة» وربما کان البعض منها یستنکر عن AB‏ الوعي والمعرفة أعمال 
الوطنيين» algal‏ بمبادیء الوطنية وأهدافها. وإيمانه بأن قوة الاحتلال Y‏ تغلب 
ولا تقهر ! 
في الرباط جارتناء قرر الوطنیون المسژولون على تنظیم المظاهرات 
أن ينادوا rta‏ جهارا للتجمع بالمسجد الأعظم. فقابلت سلطات الحماية وأذنابها 
هذه الدعاوة بالوقوف ضد العاملين عليهاء وحصلت مناوشات ومه'ساربات وألقى 
القبض على أفراد من الوطنین المعروفين قبل المظاهرة. ثم تكلمت لأسلاك بين 
مسؤولي الأمن بالرباط وسلاء فقررت سلطات سلا في الأمن إرسال جميع. 
البولیس لتعزيز صفوف الأمن بالعاصمةء وهذا القرار جاء نتيجة الهدوء الذي 
عرفته مدينة سلا صبيحة يوم المظاهرة» ولأن كل شيء كان عاديا بالمدينة» ولیس 
بها دعاوة ولا وجود للھیجان بالأسواق والدكاكين كما هو الحال بالرباط ! رغم 
تعزيز الأمن بالرباط وإلقاء القبض على بعض الأشخاص المنظمين» وأحذ 
جميع الاحتياطات للحيلولة دون نجاج المظاهرة. رغم كل هذا اجتمع المؤمنون 
بالمسجد الأعظم» وفي الساعة 12 صباحا وعقب تلاوة القرآن الكريم وذكر اسم 
“الله اللطيف وسماع الخطب التحليلية من المسؤولين وعلى رأسهم الشيخ أحمد 
الشرقاوي. انطلقت عبر شوارع الرباط العاصمة المظاهرة العظيمة من المسجد 
الأعظم من المسجد الأعظم ولم تتوقف حتى الليل. 
وفي سلاء وخلانا للعادة المتبعة. قررنا نحن جماعة الوطتيين تغيير طريقة 
العمل فی تهيئ المظاهرة وأخذنا وسیلة جديدة بقيت سرا بيننا حتى لا تثير الانتباه 
وتضمن تجاح المظاهرة ؟ ولهذا كانت كل التقارير من البوليس والجواسيس مقدموا 
الحارات ورؤساء الأسواق تؤكد أن المديئة هادئة ولا يوجد بها من يطالب الئاس 
باغلاق الدكاكين والحضور بالسجد ! بل أكثر من هذا أمر قاضي المدينة أعرانه 
باغلاق المسجد الأعظم بسلا منذ الصباح الباكر حتى لا يدخله أحد | وحراسته من 
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کل جانب. فلا حركة ولا استعداد بالمدينة للمظاهرة واوطنیون بسلا اختفوا والناس 
في أشغالهم ولهذا قبل المسؤول عن الأمن بسلا ارسال كل البولیس لتعزیز الأمن 
بالرباط. . 
بینما نحن نعقد اجتماعا سريا منذ الصباح الباکر بمنزل يقترب من دار الباشاء 

يوجد بدرب مختفي بعيد عن الأنظار (رهو دار الامین جغالف التي توجد تحت 
تصرف ال یعگوب) ٠‏ وقد أرسلنا جماعة من الشباب ا حازم d ems,‏ في الدينة 
بالدرجات للاستخبار عما يجري (علی eed‏ الاخ E‏ السلام بنسعيد mes‏ 
ویخبروننا بکل التفاصیل. وهکذا علمنا أن السجد الأعظم قد أقفل وهو محاصر 
من طرف أعوان القاضي. وأن البولیس السلاوي قد وقع في الفخ وتوجه مبکرا الى 
الرباط؛ وأن ساثر مقدمي ا حاراث بتجولون بين الدكاكين ینذرون الناس بالصائب 
والنوائب والسجن والعتویات ان هم ترکوا آعمالهم. وأن الناس یتسائلون عن سبب 
تأخر الوطنيين بل عن غيابهم عن الساحة وتخاذلهم | كنا اذا عن phe‏ وبصيرة بکل 
ما يجري هنا وهناك نستعد لتطبيق خطتنا الجديدة. وهكذا كانت هذه الطائفة 
المؤمنة من الشباب تلعب آدرارا مدهشة حيث يتصلون بالوطنيين بدكاكينهم أو 
منازلهم ويطليونهم أن یتبعوا خطواتهم بمهلة؛ مارين من الأزقة الملتوية حتى يبلغوا 
بهم لقر الاجتماع السري . 


عندما یدخل الوطني الدعر سرا الاسطران أتقابل معه. ودون أن أدخله الى 
داخل المنزل او اعرفه بالجماعة الوفية الجتمعة هناك أسأله. هل لك مصالح تخاف 
علیها ان شارکتنا في الظاهرة ؟ هل لك عائلة ضعيفة تترقف نفقتها على عملك Y‏ 
هل col‏ مستعد لتحمل المسؤولية ؟ هل وهل . فاذا Ab‏ من الشخص یژذن بوجرد 
عذر canit‏ يعتذر أو يژدي اليمين بالصحف القرآني على کثمان السر ! ويذهب 
حال سبیله کأن شيئا لم یکن: وان آجاب بأنه مستعد للمشاركة مهما كانت 
التضحية, یقسم اليمين للعمل على انجاح الظاهرة ويدخل مم الأفواج الستعدة 
داخل ا منزل في سرية حتى توفرنا على نحو العشرین وطني أو آکثر مستعد. 

وفي الساعة 12 صباحا. خطبت في إخواني المجتمعین بكلمات فحواها : 
من الممکن مقابلة الشرطة لمنعنا من السيرء ومن الممكن حصول فتنة Uis‏ 
وبين أعوان الاستعمار المدسوسین في كل جهات المدينةء وربما تودي إلى 
إطلاق النار علینا. لقد آقسمنا على أن لا نتراجم مهما كان الأمر شدیدا. نحن 
مطالبون بإقفال الدکاکین والأسواق بالقوة والمخاصمة وحتي بالضرب إن دعت 
الضرورة لذلك حتی نصل بالمظاهرة إلى مسجد سيدي آحمد حجي: بوسعة 
السوق الکبیر . فسنخرج اثنین اثنين laid‏ العمل مباشرة حسب الخطة لنلتقي في 
آلوقت المحدد Gly‏ المسجد. اعانکم الله. 
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في غفلة من السلطات المحلية المطمئنة على أن مدينة سلا لا يوجد بها 
قلق ولا دعاوة أو أو... خرجنا من زقاق باب حسين إلى الحرارین» الفیسارية, 
الحصارین, الخرازین» العطارين فالحجامین» نقفل الدكاكين ونطلب من الناس 
التوجه إلى مسجد سيدي deal‏ حجي؛ وهكذا حتى بلغنا وسعة السوق الكبير. 
فبعد أن كنا عشرين وطنیاء أصبح كل سكان المدينة مجتمعين حولنا ! ومن 
الغريب أن هذه أول مرة تشارکنا ربات الحجاب في هذا العصر pu‏ 
يزغردن ويولولن دون خوف أو تراجع مما يزيد في حماس الرجال ؟! و: 
دخولنا للمسجد Shall‏ شرعنا في تلاوة آیات من كتاب الله ثم ذكر اسم الله 
اللطيف الذي يقوي العزائم» ثم وقفت امام المحراب خطیبا في جمهور المسلمين 
وبجانبي طائفة من الشباب الحي على أهبة الدفاع عني بكل الوسائل إن دعت 
الضرورة لذلك ؟! ومن باب الحيطة والحذرء كان خطباء موزعين بجانب المسجد 
ينتظرون دورهم وكل محاط بحراسة خاصة حتى إذا أسكت الأول قام الثاني 
لمتابعة الخطاب في جموع الحاضرين حتى لا يمكن إسكات صوتنا بسهولة ! 
هكذا كانت الخطة. وفي جو كله حماس حضم للمسجد قاضي المدبنة ومعه ما 
يزيد على أربعين شخصا من أعوانه مسلحين بالعصي لمقاومتنا نزولا عند رغبة 
المراقب المدني ؟! 

تابعت خطابي في الجمهور المتحمس ودعوت القوم للهدوء والسكينة 
واحترا ام المسجد, والخروج في المظاهرة صفا وإحدا على بركة الله. لا غرض لنا 

في التشويش وخلق الهيجان ! بل مهمتنا تنحصر في المطالبة بحقنا في الحياة 

Qc‏ الصاف ون c‏ هزة a‏ زرد المغربية جمعاء؛ فعلى 
بركة ‚all‏ فخرجنا في قيادة المظاهرة للشارع؛ وتبعنا جمهور الأمة في هدوه. 
ونشرنا بين أيدينا لافتة مكتوبا عليها باللغتين العربية والفرنسية «الحرية 
للصحافة «LIBERTE de la PRESSE‏ وكان يحملها الأخوان عمر بن إدريس عواد 
وأحمد بلحسن, فلم يتجرأ القاضي على الوقوف في وجه المظاهرة ويفي قاعدا في 
مکانه ! 

وقرب باب فاس» سمعنا صفارة الانذار بالوقوف من لدن الکومسیر 
الفرتمي الذي یصحبه عدد قلیل من الشرطة ولجانبه الکثیر من الجواسیس ! 
فطلبت من المتظاهرین الوقوف وأمرت الجماعة بالصفوف الأولى أن تمد أيديها 
للأغلال ؟! فطلب الکومسیر بالفرنسية : من هو قائد المظاهرة ؟ فأجابه em‏ 
سعيد حجي بنفس اللغة : المسژول الأول عن المظاهرة هو الحاج أحمد معنینو 
هذا. فقال له : قل لاخوانك أن يضع كل واحد يده لجانبه فليس قصدي إلقاء 
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القبض علیکم؟ وقال وسعید حجي یترجم بيني وبين رئيس الشرطة : ما هو 
الغرض من هذه المظاهرة ؟ فأجبته نحن طلاب حقء نطالب بالحرية للصحافة 
لا أقل ولا أكثرء ووجد الحال أن الکومسیر من الأحرار الفرنسیین فقال : إننا في 
فرنسا نعد الحرية والصحافة بمثابة الخبز والماء والهواء والشمسء ¿gil‏ أخشاه 
عليكم هو تلاعب بعض الدساسين الذين سيستغلون جمعكم هذا لاختطاف متاع 
الناس أو الاعتداء على الممتلکات ! وأنتم المسؤولون عن كل ما Seda‏ فاجبته : 
إننا نتحمل مسؤولياتنا ALAS‏ ولا یخیفتا إلا تدخل السيد القاضي الذي يتبع 
المظاهرة منذ بدايتها وهو يتربص المناسبة السانحة ليأمر أصحابه للتدخل ضدنا 
لوقف المظاهرة وخلق الفتنة ! وسنكون مضطرين لنقف في وجه أي Jas‏ 
بالمثل ونخثى ما يمكن أن ينتج عن ذلك. Lal‏ إذا أوقفته يا سعادة الكومسير فإننا 
نتعهد بأن المظاهرة ستكون هادئة ومنظمة؛ وإننا مسؤولون عن كل ما عساه أن 
ای 
> .وما كان من سعادته إلا أن تقدم تحت أنظار Nennen‏ 
وامره أن يذهب لحال سبيله؛ وأن یأمر أعوانه بالابتعاد عن المظاهرته ch‏ 
المسژول عن الشارع هو الکومسیر. فتراجع القاطي وحاشيته في تقهقر 
وخذلان ! هنا رفعت على اکتاف المواطنین وصحت lel‏ صوتي «لیحیی 
الکومسیر الحر؛ ولیسقط القاضي الخائن» ! تابعنا طریقنا بنظام وحماس حتی 
وصلنا المسجد الأعظم وفتحنا ابوابه ودخلناه دخول الفاتحین؛ لنصلي ونشکر 
العلي القدیر على هذا الانتصار والنجاح ثم افترقنا بسلام. 

وفي الغدء أحضرنا نحن جماعة الوطنیین الباشوية بسلاء حيث ترأس 
الجلسة خليفة الباشا السید المكي الصبيحي: لان باشا المدينة السيد الحاج محمد 
الصبيحي کان يعمل دائما جهده حتی لا یظهر في هذه المظاهر المزرية 
لمحاکمة الوطنيين ؟ ویتخذ کل الاجراءات لتجنبها حفاظا على کرامته وسمعته 
الطيبة. وهذا بالنسبة لمسؤول عمل شریف. ودون أي محاكمة بالمعني الحقيقي 
ETSI‏ جائت ورقة من الادارة العامة مسجلة بها الأسماء؛ ومدة السجن لكل واحد 
مناء لا تقبل أي نقاش أو دفاع أو تغيير. فنودي : الحاج أحمد معنینو ستة آشهر 
سبنا نافذة ! ثم أبو بكر الفادري ثلائة أشهر ! وهنا وقف القادري مخاطبا خليفة 
الباشا الذي كان یتلو الاحکام وقال له : لماذا هذا الفرق بیننا ؟ US‏ في المظاهرة 
سواء ؟. فاجاب الخليفة : إن معنینو له ثلائة آشهر على مشارکته في المظاهرة 
وثلائة og‏ على إسقاط كرامة سعادة القاضي ! فصدر من القادري کلام وکلام 
ضد القاضي ؟ كان يرجو من ورائه أن یعاقب بثلائة آشهر (ضافية ! لکن 
الخليفة سكت ولم يبال بما جري ! ثم تأبع تلاوة الأحكام حسب ما جاء في التقييد 
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ونادي على الاخوان بأحکامهم وهم : محمد البقاليء محمد المكي القادري» A‏ 
بكر السماحيء عبد الله عواد» محمد بن أحمد حجي؛ عبد الله بن أحمد حجيء 
أي كل أعضاء الجماعة الوطنية المنظمة لهذه المظاهرة التاريخية. وانتهت 
المحاكمة بدون دفاع أو مرافعةہ وانتقلنا جميعا ومباشرة إلى سجن لعلو بالرباط 
وکان هذا الیوم الثاني من شهر رمضان المعظم, ۱ 

دخلنا السجن فوجدنا أمامنا جماعة الأوفياء من إخواننا الوطنیین برباط 
الفتح. وفي المساء جائت الأمة المخلصة بقدور الفطور وطواجین اللحوم وسلل 
الفواكه؛ فاطعمنا جل المساجین في ذلك الیوم لوفرة المواد التي أحضرت للسجن 
Gilly‏ نعرب عن مساندة وسخاء وتضامن المواطنین» ولما لهذه الأمة من نفس 
شريفة ومجد عریق؛ فعشنا طوال هذه المدة في daly‏ بال واطمئنان وعبادة» 
فكانت زيارة الأصدقاء وافراد طبقات الامة تحضر لزیارتنا وراء قضبان الحديد 
كل يوم جمعة مباشرة من مساجد الصلاة بالرباط وسلا إلى باب السجن» بحيث 
تتكون مظاھرۃ رائعة كل يوم جمعةء والشعب العظيم یؤازر ويناصر ویساند. US‏ 
كانت أخبار المحاكمات التي عمت البلاد تصلنا اتباعا مع تعنت بعض الحكام لما 
یضابون به من الحماقة والسخرية كما وقع في محاكمة الوطنیین بفاس حيث كان 
الباشا التازي الذي كلما حصلت مشادة بينه وبين أحد المحكوم عليهم ضاعف له 
مدة السجن حتى بلغت السنتين ! 

وفي 27 من شهر رمضان الکریم» صدر العفو الملكي على كل 
المسجونين الوطنيين نظرا لكون الحكومة الفرنسية أصبحت حكومة شعبية 
اشتراكية فانقلبت أوضاع الحكم بفرنسا ! واستغل جلالة الملك الففدی هذه 
المناسبة فأصدر آمره المطاع بإطلاق سر اح كل المحكوم عليهم في قضية الدفاع 
عن حرية الصحافة بالمغرب. فكان هذا اليوم من أعظم أيام الوطنیة بالمغرب. 
أخرجنا من سجن الرباط متضامنين نحن سجناء العدوتین وكان في استقبالنا 
Gly‏ السجن جمهور غفير من أفراد العائلات والأصدقاء والمواطنین, بالباقات 
الزهرية والأناشيد والأغاريد والهتاف بالملك وبالشعب وبالحرية للصحافة 
والوطنية والوطنيين. سرنا في جمعنا إلى باشوية الرباط التي توجد جوار سيدي 
فاتح على مقربة من السچن حيث قابلنا الباشا السيد الحاج عبد الرحمان برگاش 
بمنتهی الترحيب والتكريم وأبلغنا تحيات وعواطف وعفو صاحب الجلالة وهنئنا 
بهذا الشرف والتقدیر. فوقفت أتكلم باسم کل الأحرار قائلا : يا سعادة الباشا نشكر 
جو حفن ی 

الثلاثة المقبوضين بالبيضاء ؟ هل أطلق سراحهم كما أطلق سراحنا ؟ أرجوكم 
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احتفال وطني بالدار البیضاء سنة 1936 باطلاق سراح الوطنیین المسجونین 


یتمیز السجناء بلباس الطربوش الابيض من الصوف اقتداء ہما كان في الهند ابان 
خی ا m boe‏ من الصوف اقتداء بما کان يجري في الهند ابان حكم 
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الجواب. فغمغم الباشا وقال : لا أعرف ؟ فأجبته باسمي وباسم المعفو عنهم , 
جميعا وقلت بت وبيكم يوم عید al‏ إذ كان بالمصليات, فإذا تحققنا 
بإطلاق سراحهم وانهم أحرار مثلنا calls‏ والا فالمظاهرات ستجدد من كل 
مصلي بالمغرب. نحن لا نخفيك هذا. فافترق الجمیع ورجع کل واحد إلى 
pm‏ : 


وفعلا أطلق سراح الاخوان الثلائة محمد حسن الوزاني ومحمد De‏ . 
الفاسي ومحمد اليزيدي یوم العيدء ورفضوا US‏ رض کل الوطنیین السرحین 
توقيع تعهد بعدم الاستمرار في العمل الوطني؛ فانخفضت حدة التوتر بیننا وبين 
الحكومة الجديدة بفرنسا التي أرادت إطفاء غضب الوطنبین بالمغرب لتستفر 
.لها الأوضاع موفتا فأصدرت يوم 24 دسمبر 1936 قرارا bu»‏ بصدور 
جرائد «الأطلس» و«المغرب» و«الوداد» باللغة العربية كما عادت للصدور 
جريدة «عمل الشعب» باللغة الفرنسية للمرة الثانية. 


وتحقق النصر من الله كنتيجة حتمية للعمل الوطني الحازم ولالتحام 
المواطنين حول الوطن من أجل إحقاق الحق والدفاع عن مصالح الأمة ورفعتها 
بدون رئاسة» GY‏ العمل الجماعي المنتظم هو الطريق القويم. 
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الطربوش الوطنسي 


الاحرش السدراتى 


لقد كان هذا العهد تروج فيه مقاطعة الثياب الأجنبية؛ وكان ؛ الهندي غاندي 
في مقدمة القيمين على المقاطعة ! والمغرب بدوره أسهم في الميدان بنصيبه. 


فهذان الشابان الوطنيان عثمان الأحرش وإلمكي السدراتي «تقدما في هذا 


الميدان» فاشتريا خرقة صوف ‏ عمل فاس أبيض محبب واستطاعا أن بقيسا 


الطربوش العادي على الثوب ؟ ويقطع الاطراف ثم جلبا معلما بالخرازةه 
واشتریا بطانة» وأخذا منها السفایف لجوانب oil‏ وطرز الكل فأصبح 
الطربوش المصنوع من الصوف قائم الذات جاهزاء وشاع بين الوطنیین اسم 
الطربوش الوطني» فأصبح یستعمل في الرؤوس؛ وظهر في ذلك العصر 
کمخترع عجیب ! الكل یتمنی أن یلبسه . واتخذ الوطنیون قرارا لا يلبسه إلكمن 
Jin‏ السجن من أجل الوطن ؟ وعند خروجه یمکن من طربوش یلبسه عنوانا 
على تضحیته» وکان اذ ذاك اختراع آخر ذلك أن السجین يحتفظ بلوحة رمه 
بالسجن؛ ویخرج بها cna‏ ویلبسها کنیشان في الحفلات الوطنية ! 

ولقد كانت المراقبة المدنية وقسم الاستعلامات بهاء یتتبع أعمال الوطنیین 
وسائر حرکاتهم وسک:تھم؛ وکانت تلعب أدوار! بهلوانية؛ حيث تستخرج بعض 
الأغرار من انشباب المائع؛ تدسهم وسط الوطنيين لالتقاط كل ما يجري بینهم» 
واستطاعت بواسطة واحد منهم معروف: أن يشتري من هذه الطرابیش ثلاثة أو 
أربعة بدعوی التشجیع؛ والحقيقة هي تزوید المراقبة بهذا النوع لیکون تحت 
یدها. 
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vh‏ هذا الوقت بالذات» کان موعد الاحتفال بمولد الرسول الاکرم بمسجد 
الرباط الاعظم وذهب بعض وطنيي وت هذا الطربوش الغریب في 
شكله وهندامه» فانطلقت الدعاية لشرائه» وأصبح صانعوه مطالبين بالاكثار من 
صنعه؛ ثم اتخذ القرار وصادف اطلاق سراح محمذ اشماعو من السجن؛ ردو 
شخص طویل القامة» والطربوش مرتفع Lad‏ فلبسه وصار أعجوبة فيه 
بشکله ! وکنا تطالب أصحاب الحرف gl‏ يذهبوا لمنزل اشماعو بهنئونه باطلاق 
سراحه. ولکن السلطة الفاشلة تتخذ وسائل منضوحة؛ عینت المسمی بوخابية 
جاسوس مشهور یجلس by‏ دار اشماعو؛ وعندما يحضم الناس للدخول عنده 
یجدون هذا الخازوق بالباب» فالمشهورون بالوطنية لا بلتفتون إليه. آما المزلفة 
قلوبهم» فانهم یتخوفون وینقلبون على الاعقاب؛ وأحد الوطنيين شاهد هذا الزورء 
واخبر صاحب البيت بان هذا الجاسوس حجر عثرة بالباب ؟ فما کان من أخيه 
عمرء إلا أن خرج الى الباب وجمع البصاق في فمه وتفل في وجه الجاسوس 
بشراسة ثم قام هذا اللعين» وذهب عند المراقب والبصاق في وجهه؛ وحالا بعث 
المراقب المخازنية لأن يأتوا بالسيد عمر اشماعو للمراقبة ؟ وحطم المخازنية 
وطلبوا عمر ليذهب معهم فخرج معه أخوه محمد السجین» وهو لابس للطربوش 
الوطني في شكله السابق الذكرء أعجوبة؛ وعند مقابلة المراقب» أخرج هذا 
الاخیر من صندوقه طربوشا وطنيا وجعله في رأسه ؟ وقال لاشماعوء أنا 
وطني؛ استهزاء وسخريةء فأجابه اشماعو شکرا لك على التأیید. لکن المراقب 
تراجع قائلا : ان استهزائي بك وبمن يستعمله» ولسوف ألبسه للخدامة عندي 
بالمراقبة. فأجاب اشماعو شکرا لك أيها المراقب على هذه الفكرة il‏ ان 
هؤلاء ذو رؤوس غليظة لا يتفهمون دعوتناء فاذا أمرتهم أنت بلباسه تشجعنا 
شكرا لك. فسقط في يد المراقب وحكم على عمر بالسجن, وانتهت المهزلة؛ 
بينما نجد وطنيي فاس اتخذوا لباس العمامة شبانا وشيوخا وتركوا الطربوش 
الاجنبي» فأصبح الوطنيون بالرباط وسلا يلبسون الطربوش الوطني» ووطنیو 
فاس يلبسون d) jl‏ بدل الطربوش الاجنبي ؟ هذه خطوة أخرى والمبتکرون 
للفكرة من شباب سلاء عثمان الاحرش. والمكي السدراتي بدون سابق تعلیمات او 
إرشادات. 
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الدور الريادي للحرفيين 


- 22 ے 
الدو الريادي للحرفیین 


إن ا حرفیین هم سیب نجاحنا نحن جماعة الشباب الوطني بدينة سلا خاصة, ویکل 
أرجاء الفرب عامة؛ فهم رجال بررة ڈوو نفرس do‏ مستعدون دائما وأبدا لد 
السزولیات والخاطر مهما عظمت JS‏ شجاعة وبسالة. فكونوا الدرع الواقي لنا أثناء 
التجمعات السياسية رالعظاهرات الوطنية والمظاهرات الطلبية التي كانوا یساهمون فيه 
ماديا ومعنويا وحضورياء لا ینکر هذا الا متخادلا نکارا للجمیل 1 

هنا أذكر bare tul‏ قررنا إنشاء أول مدرسة حرة بسلا في SALAS!‏ بزواية الشيخ 
سيدي محمد بن عبود في أواخر سنة 1932ء لبى دعرتنا بدون تردد الحرفيون بسائر 
آنواعهم, فمدوا لٹا بد الساعدة المادية والأدبية, us‏ أذكر أنه ني يوم من الأيام, كنا 
مجتمعين بالسجد الاعظم بسلا قرا القرآن الكريم ونذكر اسم الله اللطيف حول النضية 
البريرية إستعدادا للخروج بمظاهرة إنطلاقا من السجد كمادتناء إستطاع "الکومسیر" بسلا 
أن یجمع بکتبه بعض العمال في السیارات الکبری بہاب فاس POU pe SUM‏ ومدهم بالاگل 
رالشرب والاخان ویعض الفرنکات, ثم دفع لهم الزراويط بعد أن ألبهم عليناء ليقومرا ضدنا 
عند خروجنا بالظاهرة . ۱ 

كنا نحن الوطنيين نتخذ أسباب الاستعلامات عن كل ما يروج حولنا من ¿ont‏ 
فبلفنا خبر هذا التكثل الغريب الذي یقع لأول مرة ضدنا» وبقينا ننتظر ما سيقع ؟ وبيئما 
نحن نقرأء إذ ورد علي واحد منهم يطلبني لقابلة ال جماعة بہاب السجد | فخرجت معه أمام 
أنظار المصلين ولا أعرف النهاية ؟ وعندما شاهدتهم تقدم نحوي قائدهم لازلت أتذكر اسمه — 
الثاغي - وهر يبكي قائلا : نحن معکم وفي جانبكم؛ ومن يتعرض لکم نكفيكم cl‏ ها 
عهد الله بيئنا في باب المسجد والقرآن شاهد علينا. هنا خاطبتهم بهدو: فشكرتهم أولا على 
مرتفهم البطولي وطلبت منهم أن كل من ليست عليه جنابة أن یتوضؤ ويدخل السجل 
معناء والذي له عذر أن يبقى يباب السجد في انعظار خررجناء وأكدت لهم Gl‏ نمتمد 
عليهم للدفاع عنا أثناء المظاهرة بالزراويط التي سلحهم بها عدونا الشترك. 

كما اعود المحديث على مظاهرة اشمارات بسلا يوم عاشوراء سن 1984 للاعتراف 
من جديد بالدور البطولي للصناع والحرفيين الذين شاركوا في هذه المظاهرة التاريخية وأقول 
U‏ کونرا الدعامة الحقيقية لهذ المظاهرة الشعبية التي كنا نأطرها ونفودھاء رلولاهم لما 
استطعنا أن نحقق آغراضنا ألا وهي إغلاق جمیع الحمارات, فکان ب شهم يحمل الدي 
والمقص الكبير والزراويط لارهاب أعزان المستعمر واستعدادا للدفاع عنا اذا رقع هجوم 
عليناء نعم يهم جحت هذه الظاهرة رحققت جميع أهدافها» جازاهم الله خیرا x‏ 

من أهم ال حرف وأقدمها بمديئة سلا أذكر على اخصوص حرفة الحصارين الذين كان 
عددهم یترارح ما بين 40 و50 حصار أي - معلم - ولکل مشغل عدد من الأعوان؛ ولكي 
أعطي نظرة واقعية على الظروف الزریة التي كانوا يعملون فیها طوال السنة دون أي تنظیم 
أو قانون شغل أو مراعات لقساوۃ الطقس وظروف العمل الشاق والرواتب الضعيغة التي كان 
يحصل عليها العلم ومساعدید. أنقل بكل أمان ما نشرته جريدة «المغرب» الصادرة بسلا 
صدیقنا سعید حجي في عددها 3 الصادر بتاریخ 4 yla‏ 1937: 
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شؤون JUI‏ رالصناع 
صناع الحصير بسلا 


لا نعرف عمال صتاعة أشد شقاء وآتعب عملا وأقل أجرة من.عمال صناعة nah‏ 
فهي الصناعة التي تتعب خادمها وتشوه جسمه لانها لم تتطور بل ظلت محافظة على 
رسأئلها الأولى وظلت بذلك مصدر خطر لكثير من الصبيان والشباب الذين يمارسونها وزيادة 
على ذلك فإن أصحاب تلك الصناعات يعاملون صناعهم معاملة يشتكون منها مئل زمان 
طويل دون كبير جدرى ودون أن تهتم الحكرمة بأمرهم الاهتمام الجدي رتدرس مطالبهم 
وتتخذ التداہیر التى تخفف من مصائبهم وأتعابهم . 
: يطلب العمال أن تكون مدة خدمتهم 8 ساعات في اليوم طبقا للظهير الشريف حيث 
أنهم لا زالوا یخدمون لحد الآن من الشاعة السادسة صباحا إلى ما بعد العشاء Ay‏ 
يطلبون أن ترفع آجورهم فاعلاها لا يزيد على أربعة فرنکات في الیو, اذ يكن 
للعامل مع متعلمین أن يصنع (طريحة) في اليوم الواحد مساحتها 25 میترا تقريو' تباع ب 
0 فرنكا . 
ولكي يضمن أرباب تلك الصناعات رخص أجرة الصناع فانهم اتفقوا فیما بینهم على 
ريد الأجرة على 4 فرنك للعامل التقن الصنعة وعلى أن تكون مدة الخدمة من السادسة 
صباحا الى ما بعد العشاء . 
ويظهر أن أمين الصناعة الذي كلفه المخزن بتلك السائل متفق مع أرباب الصناعة : 
على هذه المعاملة القاسية فالعمال كلما اشتکوا اليه لم يهتم بأمرهم ولم يراع لهم حقوقا 
ويطلبون أن تفكر احکومة في تطوير صنعتهم لكي تصبح غير متعبة ولا مفسدة للصحة 
ولا مشوفة للجسم . 
لقد طلب عمال الحصير بسلا عدة مرات بهاه ا مطالب وتظاهروا لاعلانها ولطلب 
الخدمة وعلى إثر ذلك صدر أمر وزارة الأحباس بعدة خدمات لصنع الجصير لساجد المغرب 
ولم تستمر بل وزعت على أرباب الصناعة لكي ينتفعوا وینفعوا الصناع معهم ولكن 
الصناع لم يستفيدوا من ذلك أية إستفادة بل ظلت العاملة كما كانت في الاضي وهذا ما 
نلفت إليه نظر الادارة الحلية بنوع أخص لتدرس القضية من جديد وتضع لها نظاما 
عادلا. انتهى. 
هذا القال الهام يلخص بصدق الوضع الحقيقي الذي كان يعاني منه العمال في حرفة 
الحصارين خاصة بسلاء ويحدد الحد الادنی لطالبهم المشروعة والتحامهم حولها؛ ويجعلنا 
نفهم الدرر التنظيمي النقابي الذي كنا نقوم به نحن جماعة الوطنیین الشباب بسلامن أجل 
الدفاع على الحرفيين والعمال. وذلك بالإحتكاك اليومي معهم ومساندتهم والوقوف إلى 
جانبهم في مواجهة ا مراقب ا مدني وأمين حرفة الحصارين من جهة وبعض المعلمين من جهة 
أخرى الذين لم يستجيبوا لنداءاتنا التکررة لهم بالرفق بعمالهم وتحسين وضعیتهن الادية 
وحل مشاكلهم الإجتماعية. 
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عن be‏ اام رار p‏ 


شؤزن العبال والصناح بر" E ul‏ 


صناع المي ربسلا anri‏ 


راب رال اجرة من de‏ 
ما لس ui‏ مان اتی 
car‏ بخادمها و شو« WY eoe‏ 
ae) “asks E‏ 
وسائلهاالاولى رظلت بذلك:صدر 
2S a‏ السبیان رالشياب 


وتنخذ التداير التي تخلف من 


0 AE 


os E‏ عمال all‏ یسلا عد 
عرات بهذهالطالب وتظافروا , 
لاعلانا ولطلب اللدنت وعلی ار 
ذلك صدر امر وزارة الاحبای 
مد خد مات لسن الحصير إساجد 
EX‏ ولم due‏ وزعت على 
اباب الصتاعة كي pista‏ |^ 
oe ¿aa‏ الصناع لم | 
laa A‏ من ذلك ايت استنادة بل 
oa‏ عدةالحدست من LAL‏ | ظالت کا کات فى الماشى ! 
die‏ ما يمد النشاء وهام لنت انار الادار adii‏ 
lig‏ ان این السناءة الذي | ارم اخص ادوس التضية من 


Noe Lusty جدید تشم‎ ie JA كانه الخزن یلك‎ i 


مع ارباب الصناعت على Ari‏ 
القاسية نالسال كلما اشتكوااليه 0 
يهنم رهم ولم راع لهم حر 

aoa,‏ المكومة نے 
eee Arm us‏ 


bce‏ ولامفسدةلصحة ولامٹوحد 


جريدة “المقرب” الصادرة بسلا لصديقنا سعيد حجي 
2 سڈ 1 هدد 13 ص. 4 يتاريخ 4 1 مایو 1937 
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بالدار البیضاء كان فرع للنقابة الفرنسية يهتم بمشاکل العمال الفرنسیین 
الذين یشتغلون بالمغرب» ثم انخرط في صفوفها بعض العمال المغارية الذين 
یعملون بالمعامل الكبيرة التي كانت GIS‏ بالمغرب وتخضع لرژوس الاموال 
الذي يستثمرها المستعمر في بلادناء حفظا لحقوقهم في الشغل. 

Li ۱‏ الصناع. المغاربة فكان لهم شبه «قانون نقابي للشغل» منبثق عن 
الأعراف والعادات المتبعة عندهم» فالعامل الفلاحي أو الخدام من الموقف عادة 
يعمل نصف النهار فقطء من الصباح الباكر إلى طلوع الفجرء Lal‏ عمال الخرازة 
pally‏ ازة والبنائین والنجارة فييدؤون العمل من الصباح إلى الزوال ومن الظهر إلى 
العصر حيث ينتهي العمل.أما حرفة الحصارة» وما أكثرها بمدينة سلاء فهي حرفة 
مشوهة؛ كلها استغلال فاحش, ولا تحترم فیها العادات أو ما يسميه القانون 
النقابي للشغلء فالمتعلمون والصناع یعیشون فیها عيشة مضدءة» حيث يبتدىء 
العمل فیها في ظلام الصباح الباگر ولا ينتهي إلا في ظلام اللیل : الیوم كله عمل 
وجهد وعذاب ! ولا يسمح بالتوقف عن العمل لتناول الغذاء أو قضاء الحاجة. 

کان الأطفال یسملون في جمیع الحرف» یساعدون المتعلمین ویتعلمون 
dase!‏ لکن JULY!‏ الصغار الذين یشتغلون مع الحصارة. فزيادة على العمل 
الشاق Able‏ النهار وبدون توقف» فهم مکلفون بحمل السمارء فصد تمريه 
بالماء ؟ فمنذ الصباح SUN‏ یحمل JS‏ طفل ضعف وزنه على tl y‏ ویذهب به 
المسافات البعيدة إلى مجاري المیاه لتوریده رغم برودة الطقس والماه؛ ثم یجمل 
السمار المبلل بالماء على رأسه ويذهب به إلى مكان آخرء وهکذا حتی إن الكثير 
من هؤلاء الأطفال لهم اعوجاج في بنيتهم من حمل الأثقال ومن كثرة «المرمة؟! 
أثناء العمل بالرجلين مفروقتين والظهر منحن في الدهاليز الباردة صباح مساء 
وبدون توقف بل بالسوط والعقاب ! ١‏ 

أتذكر هنا أحد المواقف التلقائية البطولية للخ العزيز رالوطني الشهم محمد حصار 
في آخر مرضه المضني الذي ذهب بحياته الغالية. كنت وهو مارين بسوق الغزل بسلا؛ 
فشاهد Wy‏ صغیر السن يخدم حرفة الحصارين يحمل ثقلا مدهشا على رأسه. فما كان منه 
إلا أن تقدم وأنزل ذلك الثقل من رأس الصبي وأدخله للوزن. ثم أدخل الثقل فعدل بفقله 
مرتين أمام اندهاش المارة والصناع ثم قام یصیح بأعلى صوته «اللهم هذا منكر لا يسو 
السكوت عنه أبدا». فتجمع Jal‏ الحرفة با خصرص من صناع ومتعلمين وشرعوا يهرولون 
ويشرحون لنا ما يقاسونه من عذاب ومحن في هذه احنطة. هكذا أصبح الحصاررن 
يستيقظون من سباتهم ویلتفون حول جماعتنا لتحديد مطالبهم, وصياغتها والدفاع We‏ . 
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لم يسع Em‏ إلا sate}‏ النظر والتفکیر في الموقف» واتخاذ نظام جدید 
یخول Gall‏ للعملة أن يأخذوا الراحة للغذاء وقضاء الحاجة والتبولء مع اتخاذ 
«کرارس» من الخشب لحمل الأثقال والأطفال یجرونها فقط, كما ارتفعت بعض 
الأجور في الجملةء فکان هذا الاضراب والموقف البطولي نتائج حسنة لأصحاب 
هذه الحرفة. كل هذا حصل ply‏ النقابة لم يعرف بعد بين الصناع المغاربة ! وقد 
سجلت هذا الحدث بعض الصحف. 

بهذا العمل تقوى جانب الوطنية بالمدينة» US‏ نجد عمال الحرف ساعة 
الشدة بجانبنا Y‏ يبذلون lage‏ ويتطوعون عن رضى وطواعیةء وما يوم الخمر 
بسلا عنا بغريب؟ فقد حضر انصناع ذوو العضلات المفتولة مزودين بالمدى 
والمقص والمطرقةء Ul‏ الزراويط فكنا ننزل منها الثيء الكثير في الدور التي 
ستمر عليها المظاهرة. 

هذه لمحة مختصرة تعرف أن الوطنیین لم يتركوا Ub‏ لاصلاح أحوال 
المجتمع الا وسعوا إليه بطرق سلیمة بالعمل المباشر اليومي؛ وبربط الاتصال 

مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وتعريفهم بحقوقهم؛ كما نتخذ الاستعداد لما 
عسى الظروف تحملنا عليه ؟ 


وقد ذكر الأستاذ العربي الواحی في دراسته التاريخية المتازة حول - المجتمع 
السلاوي في ظل الحماية - تفاصیل - أنتفاضة الحرفيين بسلا في فبرایر 1937 - tle‏ 
فيها : 


.. إلا أن الراجهة مع نظام الحماية تطورت بفضل إكتساب الحرفيين تجربة من خلال 
صراعهم مع نظام الحماية وللدور gil‏ الرطنيون في جمل النضال النقابي حلقة ني 
الصراع السياسي العام ضد النظام الاستعماري» وتظهر إنتفاضة ا حرفيين بسلا سنة 1937 
جانبا من هذا الارتباط . 
وقائع الانتفاضة 
- الائئین 8 يبراير 1937 : 
اتصالات بين العناصر الوطنية والمراقب الدني بسلا حول أزمة «الحصارة» حرفة 
ا مصور . 
طالب الوطتیرن بإيجاد حلول لهذه الأزمة T‏ 
سلطات المراقبة تتجاهل الوطنيين ولا تعترف بهم 
- الخميس 11 یبرایر : 
الخامسة مساء مجمرعة من ا حرفیین تقدر ب 30 متعلما تقصد إدارة المراقب. 
وتطالب يرفع الأجور وتخفيض ساعات العمل؛ المتظاهرون أسروا على تحقيق مطالبهم فوراء 
ورفضوا الجلاء عن إدارة المراقبة ۔ 
اعتقال وچ تم مهم نمی الق مطالبة بقية المتظاهرين بالانضمام الى 
إخوانهم السجونین ثم حشر الكل في سجن الراقبة 
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وقي مساء نفس الیوم حضر gale‏ للبیت بعض صناع حرفة الحصارة 
یستنکرون هذا الاستغلال الفاحش للصبیان ! كما عرفوني بقيمة الأجرة البسيطة 
التي یتقاضونها وبالکثیر من التفاصیل حول الاستعباد الشنیع الساري المفعول 
ورژساء الحرفة متعاونون ومتفقون على هذا الاحتکار ! ومن Y‏ يتحمل هذه 
المصائب لا يجد من يستخدمه ویبقی عاطلاء والاضطرار يحني الرژوس لفبول 
الاهانات ! 

التحق بنا صديقي محمد حصار الذي كان مصمما العزم على مقاومة هذه 
الأعمال الوحشية التي تبلغ نهاية الاسترقاق والاستعباد ؟ وبعد نقاش طویل مع 
الصناع نبهناهم إلى اتخاذ موقف الاضراب عن العمل جماعیا» و جعلناهم آمام 
مسژولياتهم ALAS‏ بحيث یتعرضون للمضايقة والمحاکمة؛ لکن الصناعء وأذكر 
من بینهم السادة سيدي المكي العلوي محمد الرياحي وآخرین سهوت عن 
آسمائھمء اتفقت کلمتهم على تنفیذ خطة الاضراب مهما كان الثمن ! 

بعد بضعة أيام» وبعد أن اتصلوا بالصناع والمتعلیمن وعقدوا النية على 
الاضراب, آخبرونا باليوم الذي عينوه للتوقف عن العمل. وفي الصباح الباكر 
ذهبوا عند بائع الحريرة بالسوق الكبير وتناولوا جميعا مشربة تحملنا أداء الواجب 
من بعيد تشجيعنا للقيمين» ونحن نراقب سير الأعمال من مقهئ مجاوز ؟ لكن 
بعضهم فتح الدراز وبدأ يستعد للعمل» فدخلت عليه جماعة من المضربين عن 
العمل وقطعوا له «السدى» يعني الخيوط في المرمة من القنب أو الشريط ۶ ويداً 
الناس يتجمهرون؛ وحار المعلمون ولم يهتدوا للحل» فذهبوا عند المراقبة 
يشتكون ان الوطنيين حرضوا علينا الصناع والمتعلمين على ترك العمل» بل 
واکثر من ذلك من فتح محله للأشغال يفسدون عمله. 

. قامت قيامة المراقب المدني» وأرسل أعوانه يأتونه بمتزعمي الاضراب 
كما عينهم المعلمون» وحالا جمعوهم من جوانب الدرازات وقابلوهم مع بعض 
-المعلمين » وأمام المراقب المدني الذي كان يبحث عن أسباب هذا الاضراب 
أوضح المضریون الحالة المزرية التي يعاني منها الصناع والمتعلمون في حرفة 
الحصارة واستغلال الرجال والأطفال بأجرة بسيطة وباعمال مجهده من الصباح 
الباكر إلى آخر المساء بدون توقف» عندما شاهد المراقب حزم هؤلاء الأبطال 
ومواجهتهم للمعلمين» أمر بحمل ممثلي الصناع بواسطة زبانيته والرمي بهم في 
صهريج الماء بالمراقبة انتقاما منهم؟ كما أمر بضرب بعض الأطفال المضربين 
مكان التجمع» فارتفعت أصوات الاحتجاج «نحن بالله والشرع». 
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- الجمعة 12 يبراير : 
1 حوالي الساعة التاسعة صباحا. حاول المراقب المدني إخلاء السجن من المعتقلين الا 
أن هؤلاء رنضوا وأصروا على تحقيق مطالبهم واستقبال مندوب عنهم؛ ذكر المتظاهرون أنهم 
لم یتناولوا طعاما des‏ أربعة «pl!‏ اصطدام بين المتظاهرين وأعوان الباشا يژدي إلى سقوط 
أحد التظاهرین على الارض حيث أغمي عليه ٠‏ ; 
- السبت 13 يبراير : 
* الساعة التاسعة والنصف صباحا "العلمون* 
إجتماع أعضاء حنطة الحصارة بالسوق الکبیر. بعد ذلك یقررون التوجه إلى الادارة 
البلدية من أجل دعم مطالب المتعلمين. في نفس الائٹاء كان الباشا یوزع إعانات مادية 
على حنطة الخرازة . 
طلب الباشا من الحصارة تعیین مندوب عنهم للتفاوض 
خلال الصباح لم تسجل أي حادثة . 1 > 
احصارة يصبرون على تحقيق مطالبهم ویرفضون قبول أي وعود بشأن تحسين أحوالهم 
* في منتصف النهار :. 
یصل إلى علم الحصارة أن مطالبهم رفضت من قبل الإدارة البلدیة يقررون التوجه 
إلى السرق الكبير من أجل التظاهر وهناك یقع الهجوم على محلات لبيع (ad‏ عدد من 
هذه المحلات يتم نهبها وإتلاف تجهيزاتها . 
* الساعة الواحدة والريع : . 
تدخل خليفة الباشا صحبة رجال الأمن من الخازنية ويعيد النظام إلى السرق» بعد 
ذلك ما بين 200 و 300 متظاهر يقصدون الادارة البلدية وعندها یقسمون الى قسمين : 
تسم طالب بقابلة الباشا وقسم آخر طالب بالاتصال مع المراقب الدني, حاول الخازنية 
ا حیلولة دون دخول هؤلاء الى الادارة البلدية فبدأ المتظاهرون یقدفون الخازنية بالحجارة , 
بعد رصول تعزيزات منية من الكتيبة الاحتياطية خارج باب فاس من "مستتشلی 
النقاهة" يتم التحكم في الوضعية وإعتقال مجموعة من المنظاهرين بعد استنطاق المعتقلين 
من طرف الباشا وخليفته ظهر أن العناصر الوطنية هي التي دفعت بھؤلاء الحرفيين إلى 
طرح مطالبهم والدفاع عنها عن طريق المطالبة پساعدات مستعجلة . 
الباشا يصدر أحكاما في حق سبعة من المعتقلين تترأوح ما بین ثلاثة أيام وشهر 
واحد: 5 
1 - عبد القادر بن بومزة العمري . 15يوما 
2 - عد الحق بن بوبكر الزواري 3 أيام 
_3 - محمد بن محمد الرياحي 1 شهر 
4 - عبد الله یلحاج_ MEL‏ 
5 - عبد السلام بن أحمد بتسعید 8 أيام 
6 - عبد القادر بن محمد الشاوي 1 شهر 
7 - المكي بن أحمد العلمي 1 شهر 
ثم سجن هؤلاء وكلهم من المتعلمين الحصارة بسجن لعلو بالرباط. انتهى . 
عقب هذه الحنة, بادرت وأخي al‏ بكر القادري مباشرة بعد هذه الأحداث الى توجيه 
رسالة احتجاج الي سلطات المراقبة لتجاهلها مطالب الحصارة وعدم اعترافها بهيأة الوطنيين 
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التي تدخلت لایجاد حل لهله الشاکل الاجتماعية الهامة. آنشر صورتها ضمن وثائق هذا 
الکتاب . 

وقد عجلت هذه الأحداث ومثيلاتها في بقية gall‏ المغربية باصدار ظهیر 13 ماي 
7 التعلق بإنقاد ارف عن طریق منح آلقروض والی هيكلة ا حرف Ui,‏ لأسالیب 
جديدة. 

وكتبت جريدة الاطلس في عدد یہرایر 1937 نص الرسالة التي توضح مطالب 
حرفة الحصارين وقد أوضحت عدة نقط لها وقعها الحسي كما يلي : 

1 - تنظيم أرقات العمل 

au - 2‏ الصبيان من تعاطي هذه اطرفة 

3 - عدم احتكار خدمات الاحباس 

4 - مراقبة الصناعة مراقبة كافية والضرب على يد الغشاشين 

5 - إدخال تحسینات ضرورية على هذه الصناعة 

6 - التعجیل بإعائة البطالين منهم ومساعدة الشغلین لقلة أجورهم وعدم کنایتها 
لضروريات حياتهم + 5 E‏ 

هذه حلقة من حلقات العمل الوطني المستمر الذي أخذ يفنح الأذهان ويساعد 
الواطتین على الدناع على أنفسهم بالظاهرة والاعتقال وبكل الوسائل الضرورية للوقوف في 
وجه المستعمر الغاشم وأعوانه الذين يستغلون الوضع التازم لمصالحهم الخاصة ٠‏ 
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رسالة معنيئو والقادري الى الراقب المدني 
من كتاب «المجتمع السلاوي في ظل الحماية» رسالة انيل دبلوم اندراسات العليا في التاريخ للاستاذ 
العربي واحي (سنة 1988.87). 
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میلاد "الحركة القومية المغربية" 


NL 
میلاد "ا حرکة القومية الفربیة"‎ 


من جدید عادت الجماعة العشارية التي سبق أن سمت نفسها کتلة العمل 
الوطني" إلى عقد اجتماعاتها السرية بفاس في غیاب المشلین الحقيقيين للوطنية 
ہجمیع انحاء الغرب وما اکثرهم. وذلك في محاولة جديدة لبسط سیطرتهم على 
الساحة السياسية بالغرب بالتنظیم للاعلان على ميلاد حزب سياسي بالغرب 
بقیادتها رتحت لوانها, وقد اعتمدت على قوانین حزب الدستور التونسي النشق 
بقیادة | حبیب بورقيبة وهو من أبشع القوانین الديكتاتورية المقوتة ! 

لقد حاول محمد حسن الوزاني. عضو الکتلة. أن يرجع الامور إلى مجاریها 
الطبيعية, تنقيذا لا تفاقاتنا السالغة. مطالبا ا جماعة بفتح الابواب pul‏ جمیع 
الوطنیین المرموقين بكل أنحاء البلاد وعقد مجلس وطني للمصادقة على قوانين 
الحزب وانتخاب القيادة حسب الأعراف الديمقراطية؛ لكنه مام الرنض الواضح لهذه 
الأفكار وكثرة الدسانس وعدم وضوح الرأياء اغتنم الاجتماع السري للكتلة في بنایر 
7 بفاس, بدعوی التصويت من أجل تشکیل القيادة للحزب الزعوم. وأعلن 
على انسحابه من هذه اللعبة السافلة . 

هكذا تم الاعلان على ميلاد "الحزب الرطني لتحتیق المطالب" بقيادة محمد 
علال الفاسي وباقي أعضاء الكتلة. وفتحت لوائع التسجيل السرية ببعض المدن 
يعمل أصحابها بطرق ملتوية على انٹزاع القسم على المصحف الكريم بالاخلاص 
للحزب الجديد والامثتال لاوامر قيادته المستبدة | وأصدرت الجماعة جريدة باللغة 
العربية بالرباط تحمل اسم "الاطلس" بإدارة محمد اليازدي وجريدة باللغة الفرنسية 
تحمل اسم "العمل الشعبي" ولیس "عمل الشعب". . 

وقد فضع محمد حسن الوزاني كل هذه الدسانس في مقال هام نشرته جريدة 
"الوحدة المغربية" الصادرة بتطوان في عددها 16 بتاريخ 31 مارس 1937 جاء 


= إلى الرأي العام المغربي 
(حقيقة ا خلاف الوطني في المنطقة السلطانیة) 


«کنا نطن أن الظروف لا تلزمنا أن نعرض منذ الآن علی الرأي العام الغربي 
تفاصیل الخلاف الوطني القائم فی النطقة السلطائية؛ ولکن تصرفات التخلفین: 
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وأكاذيب النافقین. اضطرتنا إلى أن نقدم لكافة الواطنین على صفحات هذا العدد 
إخدى الوثائق «الخصوصية» التي جاءتنا من زميلنا المجاهد الصادق الأستاذ الکبیر 
سيدي محمد بن الحسن الوزاني. وهي كافية لاقناع كل من كان له قلب بالوقف 
الوطني المشرف الذي يقفه زميلنا ومن معه من الزملاء الأوفياء. والأنصار 
المخلصين, من هذا الخلاف. فليس بعد الكدر إلا الصفر. وإلى القراء الكرام نص 
الوثيقة الرسمية المشار إليها : 


«إن السبب الحقيقي لهذه المشاذة التي وقعت بين طائفتين من رجال العمل 
الوطني في الغرب. ران اختلف مظهره. وأضيفت إليه أشياء هي بعيدة عن 
الحقيقة؛ يرجع إلي تمسك إحذى الطائفتين بنظرية وجوب فتح الجال میم ذوي 
الواهب والكفا «ol‏ وإنصاف العاملين في الميدان الوطني» ومقاومة الاستبداد الذي 
كان يظهر في كثير من الاعمال... 

وبعد» فقد کنا فکرناء عقب انتهاء حوادث رمضان. في وضع نظام ديمقراطي 
للحركة الوطنية يتسنى معه لكل من فيه مقدرة وكفاءة أن يشارك في تسییر 
الحركة بنشاطه. ويعمل بدافع من ضميرة؛ حتى تظهر الحركة في حلتها الجديدة 
المناسبة لروح نهضتنا الحديثة: وکنا نزمل أنه مهما زجد هذا النظام إلا وسينطري 
ذلك coll‏ عهد الاستبداد. عهد الارستقراطية, وسیفتع عهد جديد تأخل فيه 
الحریة الفردية مركزهاء لکن - مع الأسف - قد تبين مع الروح التي وضع بها ذلك 
النظام الديمقراطي الشكل الارستقراطي الروح والنزعة أنه ضمانة جديدة لزيادة 
تضييق دائرة العمل, وحصرها في أفراد لا يزيد عددهم على خمسة؛ يظهر هذا 
بحلاء في تخويل ذلك النظام للسيطرة المطلقة لأفراد خمسة بصفة أنهم اللجنة 
التنفيذية؛ وفي اختصاص تسعة أفرادها بين Cho‏ بتطبیق هذا النظام وتنفيذه 
تنفيذا يتفق وهوي جبهة شرعت النظام. وحاولت تسييره طبق إرادتها. وفي نفس 
هذا الاجتماع الذي قرر لتعیین وظائف أعضاء اللجنة التنفيذية كانت هذه yo!‏ 
السائدة فيه والمسيطرة عليه حيث إن هذه الجبهة حاولت إلزام الأخ الوزاني بقبول 
Bea‏ ہووت می فقدم استعفاءہ لأمرين : 1 

أرلا : أشغال الجريدة الطوق بها والتي لا تترك له وقتا للقیام بهذه الهمة 
كمايجب. 


ثانیا : إيقاف هذه الخطة التي حاولتها الجبهة عند حد معقول.حتى لا 
تذهب المصالع العامة ضحية هذا العضامن, وإزاء هذا وضعت مسألة ضمان 
الديموقراطية وا حریة الفكرية على بنساط البحث فقدم طرف الأخ الوزاني وثيقة 
تتضمن نقطا أربعة كشروط لاستئناف العمل مضمونها : 

1 - بناء على اقتراع طرف الأخ الفا من أن الوراني يقوم بمهمة الكتابة 
العامة في اللجنة التنفيذية طبق ذلك النظام الأول فإنه يقبلهأ لکن مع مساعد, على 
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أن تلغی الرياسة تماما أو یژجل البت فیها إلى اجتماع Ep‏ ومسألة ااکتابة هذه 
تنازل عند اقتراعهم فقط, ولم يرد فرضها عليهم كما صرحت بذلك Ab‏ المفاوضة 
للاخوان عند الاستفسار عن هذه النقطة. 

2 - ابدال النظام بنظام ديمقراطي حقا لا شکلاء بعيد كل البعد عن کل 
الاعتبارات الخاصة التي روعيت في النظام الحالي. وهذا النظام يجب ان يكون قائما 
على إنصاف جمیع العاملين الذين هم Jal‏ للمشاركة في العمل الوطني با عرفوا به 
من الإخلاص والتضحية. وبصفة عامق يجب أن یفتع النظام الجديد الأبراب لجميع 
ذوي المواهب والكفا ءات بقطع النظر عن أي اعتبار محلي أو غيره . 

3 - تشريك جميع العاملين الأكفاء في وضع النظام اجدید , وتنفيذه 
والقيام بتسييره كما يرام مع مراعاة الاستحقاق في كل ذلك . 5 

4 - لضمان هذا wh pall‏ ولیکون العاملون على بصيرة؛ يجب أن يطلع 
القائمون بهمة التنفيذ والتسییر من مؤسسي النظام الجديد على مشروعات الكتلة. 
رتشکیلاتها . وأموالها التي تقضي الضرورة باطلاعهم علیها . 

٠‏ وقدمت هذه الوثيقة للاخوان بواسطة لجنة مركبة من الاخوان : عبد الهادي 
الشرايبي» رشید الدرقاوي, علي العراقي؛ محمد بن عبد الله عبد الوهاب الفاسي؛ 
العربي بناني. وبعد مفاوضات اتفقوا على الغاء النظام الأول, واستدعا ء العاملین 
الشهررین بالدن المغربية لیضعرا نظاما جدیدا يكون کافلا للديمقراطية وا حریة 
روحا وشکلاء وأثناء هذا وقع اجتماع حضره نيف وعشرون شخصا باستدعاء من 
طرف الأخ الغاسي كانت مهمته أن ينظر في كيفية استدعاء هؤلاء العاملین الذین 
سیضعون النظام الجديد؛ وعند ذلك وقع خلاف آخر صورته : أن طرف الأخ الوزاني 
برتئي تعيين العاملين المشهورين في كل مدينة بکفاءتهم واخلاصهم. olo‏ لكل 
مدينة ا حق في تعیین أفرادھاء وارتأى طرف الأخ الفاسي أن التعيين يكون باقتراع 
الحاضرين؛ حیث إن المؤيدين لنظريته من الحاضرين هم نحو الخمسة عشر نفرا بینم 
المجموعة لا يزيد عن اثنين وغشرين نفرا, فعارض طرف الوزاني بأن في هذا نفس 
ما آرید تحاشيه من فرض الإرادة باستغلال أصوات أعلبية مدبرة. وصرح الأ 
الوزاني نفسه بأنه قابل متى اجتمع هؤلاء العاملون في الجلس التأسيسي لمقرراتهم 
الستندة على أغلبية الأصوات الحقيقية الصحيحة. ثم بعد هذا اقترح الإخوان : 
عبد الهادي الشرايبي» رشيد الدرقاوي. عبد القادر برادة لحل هذا المشكل تأليف 
لجنة مركبة من أربعة أشخاص يعين کل من الطرفين اثنين منهماء ويعين الأربعة 
واحدا خامسا يتفقون عليه كحكم عند التساوي, ويشترط في هؤلاء الخمسة أن 
يكونوا بعيدين عن التحزب لأحد الطرفين. وأن يؤدوا ین الإخلاص لرعاية المصلحة 
العامة وتقديها علي كل اعتبار.ثم عرض هذا الاقتراح على الجانبين فقبله جانب 
الأخ الوزان لا فيه من الضمان الكافل للعدالة رالانصاف, ورفضه الجانب الآخر 
زاعما أن الأ الوزاني فرد من أفراد الكتلة المنحصرة في عشرة oli‏ وکلهم 
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مؤيدون لنظریته ما alas‏ وأنه ليس معقولا أن يساويهم في تعيين نسبة أفراد هذه 
اللجنة, وهذا زعم باطل, لأن CW‏ الوزاني لا يقول بهذه النظرية مفرداء بل هناك 
جماعة من العاملین يذهبون مذهبه. كما أن الكتلة هي مجموعة العاملین؛ يشهد 
بذلك تصریحات وخطب کثیر من أفرد الکتلة الزعوم آنها عشرةء وهکذا ویدون 
سبب معقول رفضوا هذا الاقتراح کغیره من الاقتراحات القدمة إليهم, وزادوا 
فقطعوا الفاوضة الجارية UU‏ تنفیذا لخطتهم القررة. وفتحوا الرکز العام» وأخذوا 
یسجلون النخرطین, ولم یکتفوا بذلك. بل أصدروا جريدة باللسان الفرنسي مقتبس 
اسمها من جريدة «عمل الشعب» التي حاولوا بکل الوسائل التوصل إلى الاستیلاء 
عليهاء فلم یبلغوا هذا المقصد 1 . 

وبعد هذا قررت الأغلبية العظمى من لجنة المفاوضة الخطة التي تراها صالحة 
لتسیر عليها انتصارا للحق فانضمت لطرف الأخ الوزاني لما رأت الحق في جانبه . 

هذا وقد شاعت هذه الحوادث في مدن آلغرب. فوفدت وفود لدرس JUL‏ 
وقدمت اقتراحات من الجديدة, والدار البيضاء. وسلا طالبا كل وفد الجواب عن 
متقرحاته كتابة . 

وبعد درسنا Yared‏ وجدناها متقاربة في الروح والاتجاه. ونحن نصادق علي 
ما ترمي all‏ كل تلك الاقتراحات من أن الأوفق هو تشکیل مجلس تأسيسي يضم 
جميع العاملين في المغرب الذين هم أهل للمشاركة في التأسيس با عرفوا به من 
cie USI!‏ والاخلاص, والتضحية, ومهمته : 

1 - النظر في مصير الحركة الوطنية 

2 - تعيين Ed‏ لوضع مشروع النظام . 5 

أو درس المشروعات آلتي تقدم إليها من الهيئات أو الأفراد: والمناقشة في 
ا موضوع الذي تقدمه هذه اللجنة. ۱ 

3 - تعيين لجان مؤقتة يعهد إليها بتطبيق النظام الجديد الذي يقرره الجلس 
التأسيسي. » ۰ 

في هذا الجو المتأزم بين الرطنیین وانتسامهم إلى شطرين وانهزام جمیع 
المحاولات الصادقة الرامية إلى التغلب على الخلاف البين من أجل جمع الشمل من 
جديد» صدر أمر الاقامة العامة بمنع کتلة العمل الرطني"؛ الامر الذي زاد في 
تعقيد الأزمة. فأصبحت الاتهامات الرخيصة توجه إلى جماعة الوزاني بالتعاون مع 
الاستعمار للقضاء على الجانب الأخر !! ورفعا لكل التباس أصدر محمد حسن 
الوزاني وآهم مسانديه في فاس احتجاجا واضحا للرأي العام المغربي نشر على 
أعمدت جريدة الوحدة المغربية في عددها 8 بتاريخ 11 أبريل 1937 جاء فيه : 
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- احتجاج الاستاذ الوزاني ورفقائه - 


كانت جماعة جريدة "الریف" آداعت في الأوساط التطوانية اشاعة غريبة 
ادعت آنها وصلتها من فاس ومضمونها أن زمیلنا الأستاذ محمد بن الحسن الوزانی 
ورفقائه لخلصین سعوا سعیا خاصا في حل UES‏ العمل المغربي” باتفاق مع رجال 
السلطة ؛.. في حين أن الاستاذ الوزاني ورفاقه احتجوا على ذلك العمل واسٹنکروہ 
كما استنکرته الوحدة المغربية نفسها. وقد أرسلوا إلى كافة الجرائد العربية نسخة 
من عريضتهم الاحتجاجية حتى يتبين للجميع موقفهم الرطني النزيه؛ وتسقط 
أكاذيب المحرضين الذين أقاموا دعايتهم على أساس التلفيق والتزوس, دون أن 
يتقوا الله في قليل ولا کثیر. وهذه العريضة وصلتنا في الوقت الذي انهينا من طبع 
عدد الاحد الماضي فانتظرنا بها عدد اليوم ليطلع عليها قراؤنا الاعزاء. 

- جلالة مولانا الملك المعظم سيدي محمد بن مولانا يوسف أيد الله ملكه 
وخلد في الکرمات ذکره. ۲ 

بعد الاهدا ء لمايجب Stil‏ السامي من الاجلال رالتعظیم. نتشرف برفع هذه 
العريضة إلي اعتابکم الشريفة راجین أن تحظی بعنایتکم الولوية ۔ 

يا صاحب الجلالة 

في الوقت الذي يترقب الشعب المغربي بفارغ الصبر إنجاز مطالبه المستعجلة 
التي من أهمها الحريات العامة والتي أخذ عنها في غير ما مناسبة وعودا صريحة 
من لدن الحكو مةء فوجئ بقرار حل "کتلة العمل الغربي" من أجل تهم باطلة موجهة 
من طرف أصحاب الدعاية المغرضة؛ كما فوجئ برفض مطلب إنشاء “جمعية الرابطة 
القروية", و"الجمعية التعاونية لسائقي السيارات الفاربة" دون سبب معقول أو 
معروف. الامر الذي يدل على أن الشعب المغربي لا زال يعامل بسياسة شادة تتنافى 
وقواعد الديمقراطية والعدالة. وتعرقل نهضة الامة المنوطة رعايتها بعرشکم المجيد. 
M‏ إن الشعب المغربي الذي تشتد رغبته اليوم في نيل الحريات العامة على 
أساس ضمانات ثابتة مستا ء عظيم الاستياء من جميع تلك التدابير المنكرة.وإزاء 
هذه التصرفات الإدارية فإننا نرفع إلى جلالتكم احتجاجنا الصريح معلتين أنتا لا 
نراعي في هذا سوى ما لرعيتكم المعتصمة بعرشكم السامي من حق التمتع مختلف 
الحريات التي يتمتع بها الاجانب أنفسهم في وطننا والتي تظهر بجلاء فيما أنشأره 
من جمعيات ومن أحزاب سياسية لا يبيحها لهم النظام الذي اسست عليه الحماية . 

وأملنا وطيد في أن تغير هذه السياسة المتعبة وبتمتع المغاربة بحقوقهم 
الشرعية. وفي مقدمتها الحريات العامة في ظل عرشكم المفدى» وعلى خالص المحبة 
والولاء والسلام . 

محمد بن الحسن الوزاني» محمد ابراهيم الكتاني عبد الهادي الشرايبي, 
ابراهيم الوزاني. محمد رشيد الدرقاوي. علي العراقي. محمد القري. 
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الاستاذ محمد حسن ‏ الوزاني 
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بعد الاتصالات المكتفة بين العدید من مشلي ا حرکۃ الوطنية بأهم الدن 
المغربية ثم الاعلان عن میلاد "الحركة القومية المغربية” التي أصدرت جريدة "عمل 
الشعب" باللغة الفرنسية من جديد تحت إدارة محمد حسن الوزاني فأصبحت لسان 
حال الحركة القومية. كما اتخدت مقر الجريدة مركزها الرسمي بفاس . 


وهذه أسماء الأعضاء المؤسسون للحركة القومية : 

محمد حسن الوزاني - محمد القري (شهيد كلميمة) - عبد الواحد العراقي 
لشهید الاستقلال) - ابراهیم الوزاني (شهيد الحرية) - عبد القادر برادة (شهيد 
الحرية)- gu‏ أحمد معنینو - إبراهيم الهلالي - محمد الخلطي - اخاج عبد 
القادر لعلج - علي العراقي - علي الكتاني - علال الجامعي - مصطفى الغرباري 
- محمد بن المكي بنزكور - بن كيران محمد - محمد عبد الواحد بنجلون - 
إدريس روذياس وأخوه - الحاج الطالبي سيدي حمان - محمد بن عبد الله‌حبد , 
ألوهاب الفاسي - العربي بناني - عبد الهادي الشرايبي (ابتعد عن السياسة) - 
ابراهيم أحمد الكتاني ورشيد الدرقاوي (انقلبا عن الحركة القرمية) - عبد الكبير 
الزمراني - عبد القادر بنجلون - محمد الفاضل بن الموقت - ادريس بن زاكور. 
وكثير من الاخوان ومن علماء الشباب سهوت عن أسمائهم فمعذرة لانهم جميعا 
كانوا محرومين من الاطلاع والاسهام في الحركة الوطنية الا إتباعاء بحيث لا يسمح 
لهم أن يبدي فكرة أو يلقي خطابا. بل الكل يجب أن يخضع للدكتاتورية القنعة . 


وفي 31 غشت 1937 أصدرت الحركة القومية جريدة أسبوعية ناطقة باسمها 
تحمل اسم "الدفاع" تحت إدارة عبد الهاذي الشرايبي؛ واتخذت شعارها - فوت 
لیحیی الوطن -؛ وقد تعرضت للحجز عدة ila‏ ولم تعمر طويلا حيث صدر الأمر 
بمنعها في أكتوبر من نفس السنة. وقد نشرت في عددها الثاني أسس الحركة 
القومية كما ياتي : 
1 - شعارها : نمرت ليحى الوطن.. 
(gale - 2‏ : الاسلام. العروية. المغرب: العرش, الشوری ۰ , 
3 - غايتها : في الداخل : الغرب للمفارية, والغارية للمفرب. آحرار في 
وطنناء کرماء لضیوفتا . 
في حارج : مسالة من یسالنا ويرعى حقرتنا. الامتثال لواجب 
الرابطة العريية والجامعة الاسلامية. 
4 - آعدازنا : الاستعمار: الجهل. الضعف, الاستبداد ؛ الاستعباد. 
5 - وسائلها : الاعتماد على الشعب بعد الاعتماه على الله في تحقیق 
آماني البلاد . . , 
الکفاح والثبات في idt‏ وعماد الکفاح التضحية . 
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وهذا مجمل السياسة القومية 


1 - ضمانة السيادة القومية المغربية في طول البلاد وعرضها . باحترام حقوق 
العرش ونفوذ جلالة السلطان. وصيانة ذلك كله من الاعتدا .ات التي تتوالی عليه 
من جراء تصرفات الادارة الاستعمارية. 

2 - تحقیق وحدة البلاد والأمة الغربیتین بابطال جمیع التقسیمات والفوارق 
الاداریة والقضائية والثقافية التي أحدثها الاستعمار خدمة لطامحه, من أجل هذا 
يتعين العدول عن السياسة البربرية الفاشمة والكف عن انتقاص أي جزء من ثراب 
المملكة الشريفة بحيث تكون السلطة المغربية شاملة لجميع انحائها مع ارجاع ما أخل 
منها الى حظيرة الدولة المغربية . 

3 - الغاء جميع القوانين والأنظمة التي أحدثت منذ فرض الحماية والتي 
بنیت على أساس الحكم الباشر المخالة.' ...لام الحماية من حيث المعاهدات 
والتصريحات الرسمية. 

4 - تنفيذ شروط الحماية ما لم تعارض حقوق الشعب المغربي. وتعرقل 
سيره في طريق الرتي gall!‏ والمعنوي. وتصرفه عن تحقيق أمانيه القرمية العليا. 

5 - إحياء الحکومة المغربية باصلاح الوزارة الراهئة والادارات التابعة لها 
على أساس ادخال عناصر جديدة ذات كفاءة تتولى القيام بشزنها وتثبیت نفوذها 
في DU A‏ 

6 - حصر اختصاصات الاقامة المامة والموظفين الفرنسيين في داثرة الهمة 
الحدردة التي أنيطت بعهدتهم مع تقریر مسؤلياتهم قانونباء وبهذا تصان السلطة 
الغربية من كل تدخل مضایق لها. 

7 - اصلاح جميع الادارات بالعقلیل من عدد الموظفين حتی لا يقى الا ما 
تدعو اليه الحاجة. والتخفیض من مرتباتهم رتعویضاتهم الى الدرجة التي تقتضیها 
حالة اليزانية العامة. وبالتسوية في ا حقوق والواجبات بين الموظفين الغاربة 
والفرنسيين الذین هم من درجة واحدة . 

8 - القيام پ(معریة) الادارة وذلك بتولیة العناصر المغربية في الوظائف 
العامة والاقعصار في توظيف الفرنسیین علي الفنبین الذین تمس حاجة البلاد 
اليهم. 

9 - استعمال اللغة العربية اجباریا في سائر الادارات. 

0 1 فصل السلطات الادارية والقضائية والتنفيذية مع الاحتفاظ Us‏ 
بالكلمة العليا لجلالة الملك . : 

1 1 - الاعتراف للرعية المغربية بحق المشاركة في تدبير شؤنها مشاركة 
صالحة. وذلك بواسطة وكلاء أكفاء تنيبهم عنها بطرق شرعية في الجالس الشورية 
- الحلية والمركزية - التي تتولى مهمة التمشيل الشعبي الصحيح على اساس 
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النظر في اليزانية العامة أو ميزانيات البادیات. والناقشة في جمیع فصولها حسب 
ما تقعضیه مصلحة الأمة؛ ولهذه الجالس حق الاقتراح والتقرير في مجال 
اختصاصاتها. ; 

2 1 - متيع الرعية الغريية بجمیع حقوقها وحریاتها في النشر (الصحانة 
والطبع) ٠‏ والتمثيل السرحي. والاجتماع. OGL‏ والتنقل. والسفر الى الخارج, 
وحفظ حرمة المنزل. وهذا يقعضي ابطال جميع القوانين الاستشنائية واصدار قوانين 
كفيلة بمطالب الأمة في هذا الميدان< 

3 1 - صيانة حرمة الجنسية المفربية واعادة جميع حقوقها وخصائصها اليها 
طبقا لبادی القانون الدولي الخاصة بالجنسية وتنفيذ! لشروط العاهدات التي تتعلق 
بالجنسية في المغرب» وجعل DU‏ المدنية اجبارية لفائدة المغاربة . 

4 1 - حرية التعليم وبالاخص التعليم العربي الاسلامي؛ ومحاربة الأمية, 
ورفع الستوی الفكري بجميع الوسائل الفعالة كتكثير المدارس على اختلاف 
درجاتها بقدر حاجات البلاد لا فرق بين الحواضر والبوادي. والعمل على انقاذ 
الطفولة التشردة من الجهل زالسقوط الأخلافي؛ ونشر التعليم بين الجنود والمساجين 
المغارية, وبذل المساعدات اللازمة للنشئ الفربي في الداخل والخارج:. والعمل على 
جعل التعليم اجباريا في المدارس الابتدائية لتحقيق رقي الأمة النشرد . 

5 - اصلاح برامج التعليم وتوحيدها في جميع مدارس الدولة المغربية في 
الحاضرة والبادية؛ وجعل التعليم باللغة العربية اجباريا فیها مع اعطاء تلك البرامج 
صبغة Ai‏ 0 - 

16 - تا یس مدارس لتخريج المعلمين والمعلمات وأخرى لاعداد القوابل 
رالمرضات. 

7 - اصلاح التعليم بكلية القرويين والعاهد الاسلامية التي قاثله وذلك 
بانجاز مطالب أبناء تلك المعاهد. 

18 - اصلاح المحاكم الشرعية بتطبیق قوائین الاسلام. والمحاكم المخزنية 
لكي تصبح صالحة لتحقيق العدالة. وریشما يتم هذا الاصلاح ينبغي اسناد الوظائق 
القضائية وخطة العدالة لذري الكفاءة والنزاهة وذلك بعنظیم مباراة علمية مع 
اعطائهم أجورا ثابتة حتى يقع تلافي بعض التصرفات التي تكون مصدر للتذمر 
والشكوى. 

9 1 - تجريد المحاكم الفرنسية من جميع الاختصاصات التي سلیتها لمحاكمنا 
القومية من شرعية ومخزنية. وقصر القضاء الفرنسي على الأروبيين الى أن يتم 
اصلاح الحاکم الفربية. والقضاء العسکري على السائل التي لها علاقة بشزن 
ا چیش البحتة. - 

0 2 - تنظيم السجون الغربية با يناسب روح العصر والكرامة الانسانية, 
واحداث نظام خاص يضمن حقوق الساجین السیاسیین ا مغاربة. 
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1 2 - صيانة الأحناس الاسلامية وصرف محصولاتها وفق رغبات الحبس 
في مصالع الملة الاسلامية دون غیرها من مستعمرین وأجانب» واختصاص المغاربة 
بتدبیر شؤنها دون سواهم 

2 2 - حماية الفلاح الغربی من التصرفات الادارية الجائرة واعتدا ات 
الستعمرین. وحفظ ثروته بصيانة وأملاكه على اختلانها. واعداد بالعلم والنظام 
والاسعاف لاستشمار آراضیه ومواشیه. اذ بصلاح QUI‏ تصلح العجارة والصناعة: 
وأحداث الملك العائلي الثابت لفائدة الفلاح المغربي 

3 - صيانة أراضي الجماعات القبائلة "he‏ المتعلقة بالغابات والمياه. 

4 2 - الغاء الاستعمار والتشريع الذي يعتبر من المصلحة العامة نزع ا ملكية 
واعطائها للأروبيين آفرادا oU ss‏ ا الأراضي النتزعة من أيدي المغاربة 
والمدخرة الآن لمصلحة الاستعمار: 

5 2 - حماية العقار المغربي بتنظیمه تنظيما محکما راسخاء ومنع نزع 
الملكية الا من أجل الصلحة العامة الصحيحة مع اعتبار جميع قواعد العدالة ني 
أداة التعویضات لأرباب الملك المنتزغ 

26- اصلاع نام میات من ضرائبوترتیجعلی أساس اسقاط enn‏ 
والتخفیض من البعض الآخر الذي یتعلق راد المعيشة؛ واعفا ء العاطلین والعوزین. 
ومساعدة المعسرين باعطانهم الأجل اللازم لأداء ما عليهم» وبصفة عامة يجب أن لا 
يفرض على الرعية من الضرائب الا ما تطيقه كما يجب صرف أموال الميزائية العامة 

في سبيل صالح الرعية العام. 

del -27‏ الدولة الغربية محل الشركات في استشمار خیرات البلاد 
الطبيعية ومصالح الدولة العامة کالمناجم: والمباه العدنية, ومیاه الاستهلاك. 
والفحوم بأنواعها ؛ وزيت الغاز رالقوة الکهربانية, والنقل, وافزافی البحرية. 
رمصارف القروض JUI‏ ۱ 

8 2 - حماية الصنوعات الفربية من جميع الأضرار الداخلية واشارجية: 
والعمل على تطریرها وتزويجها في الخارج, وبذل الارشادات والاعانات اللازمة 
لختلف الصناع الغارية حتی تصان جقوقهم وتستقيم أحوالهم العامة. 

9 2 - حماية العامل الغريي من مضایقة الأجنبي. والسمي في ترقیتھ 
ماديا ومعنویاء وامتاع عملة الصانع والشركات بالأنظمة التي تععلق بالضمانات 
والاحتیاطات الاجتماعية, ومدة العمل اليرمي. والعطلتین الاسبوعية والسنوية, 
رالاجور. واسعاف العاطل» ومقاومة البطالة, راشا » مساکن صحية للعمال . 

30 - حماية القدسات الاسلامية من هجوم المبشرين على DA‏ أجناسهم 
me‏ وایقاف حركتهم في ا حواضر والبوادي. وعدم مساعدتهم من لدن الدولة 
Ju‏ أو ملك أو بأية وسيلة من وسائل التنشیط والتشجیغ , 

فانجاز الاصلاحات التي اشتمل علیها هذا البرنامج الجمل, كفيل بأن يميد 
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للامة الغربية حقزقها. ویضمن لدولتها السيادة الداخلية. ویکنهنا معا من العمل 
على رقي الوطن الفدی كي يدرك امانیه القومية ویتمتع بحريته الکاملة على رقي 
الوطن المفدى كي يدرك أمانيه القومية ويتمتع بحريته الكاملة علي أساس مخالفة 
الدولة الفرنسية طوعا واختیارا. 


+ وفي سلاء اتفقت مع محمد اشماعو على إصدار جريدة "الوداد" لتكون لسان 
"آلدین والعروبة والحركة القرمية". وفعلا صدرت الاعداد الثلائة الأولى على هذا 
النوال. وقد نشرت في العدد الأول من هذه الجريدة مقالا تحت عنوان : = حديث 
شاب - عن صديقي وأحد رواد الحركة الوطنية با مغرب محمد حصار. وقد سبق 
لجريدة “الاطلس" الصادرة بالرباط تحت إدارة محمد اليازدي الذي طلب مني أن أكون 
مراسلا لها بسلاء أن رفضت نشر هذا المقال حيث اتصل بي هاتفيا مدير الجريدة 
قائلا : «إن ما قلته في حق حصار كثير | فيجب أن نستخلصه قبل نشره». فأجبته 
أنني أحتفظ بکلمتي ولا أسمح لكم بنشرهاء وقد علقت على هذه المشاكسة مع 
ذوي الأغراض سامحهم الله في مقدمة JUM‏ . 


حدیث شاب 


ما أكثر حديث الشباب وما أوسع آماله وأشد آلامه uus‏ أختار أول حديث 
لقراء الوداد في بيان السبب الذي حملني على اصطفا ء العنوان المذكور معلنا لهم 
أن حدیثي لا ينحصر في ناحية دون أخري بل سأطرق فيه مواضع شتی ومناحي 
مختلفة في شؤون الحياة وشجولها . 

Sol‏ عنوان کلمتي “حديث شاب" احباء لذكرى الجئدي الدي 
اختطفته المنون وهو لا یزال في ریعان الشباب وطموحه : ذلك البطل حالد الذي 
اجتباه ربه لجراره» وهو في سن الفتوة آقوی ما یکون المرء جسما وصحة وتفکیراً 
رنضوجا في الراي وحبا فی العمل ذلك Jall‏ الأعلى للشباب العامل ا حي والعنوان 
الكامل للرجولة التامة الفذة ذلك الصنديد الذي أفني عمره في الجلاد والصارعة 
والجهاد المستمر لم تلن قناته ولم تستطع تدابير المكر والخداع أن تهزمه أو تکنه 
يومه عن العمل حتى لقي ربه بثغر باسم وقلب راسخ oll‏ ثابت . 

قياما ببعض واجبك يا "حصار" اصطفيت عنوانا طالما حدثت به قراء اللغتين 
العربية والفرنسية على صفحات جريدة "عمل الشعب" تلك المجاهدة الصابرة التي 
رغم معاكسة الدهر لها وتقلب الاحوال ها هي عادت للظهور رالعود أحمد ها هي 
تطالبك بالحديث فهل أنت مجيب ؟ آه يا حصار لقد فقد "الشمب" و"عمله" Cue‏ 
مجريا ولسانا مدربا وشجاعة نادرة وقلبا طاهرا فليبكك قراء؛ المتعطشون لنفغات 
سحر بيانك ولتبکك “الحياة" وما سطرته يمينك على صفحاتها GUI‏ فلقد أيقظت 
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جریدة "الوداد" - العدد 1 - الصادرة بسلا يوم 24 جوان 1937 


القوم وجددت عزم العاملین ونفخت في الشعب روح البطولة المغربية بإيمانك القوي 
رثباتك وإقدامك» فنم قرين العين في جنات الرضوان لقد أدبت واجبك» وترکت 
إخوانك العاملين يسيرون برباطة جأش وعزیة قوية نحو غايتهم القاسة في صراط 


نعم أخوك يختار عنوانك أو عنران رسالتك فهبه يربك قلمك السهل ا لمتع 
وعبارتك الحلوة اللذيذة وأفكارك الناضجة وفكاهاتك الجادة الهازلة: الساخرة» هبه 
اقدامك ومخاطراتك وخفة روجك ونشاطك وشدة يقينك وجرأتك ليقري على القيام 
uuu‏ لقد كنت شديدا على الظا مین حنونا شفوقا على الضعفاء الظلومینء 
فمن لحديث الشباب بعدك يا حصار. 

ها هو ذا "الرداد" الذي كان من أشرف خصالك يتقدم إلى "العمل" لیدانع 
وينافح عن "حقرق غصبت" متخدا الحق شعاره والصدق والثبات مبدأه وغايته. هأ 
هو أن "عمل الشعب" سائر في طریق "السلام" وبذلك ينفخ روح "الحياة" و"الحرية" 
في الفرب" بقسميه الاطلس" و"الریف" وحينئذ تشعر الامة ب "الرحدة المغربية 
فتتقدم” "للدفاع". 

آه : یا حصار" بودك و"وداد“ ک قهرت عداك في ميادين العمل والخدمة كنت 
تعمل وتوجد العمل كنت تخترع وتنشئ ولا تريد شهرة أو ادعاء ولا عظمة ولا 
رناسة ولا رياء» كنث تغمر الكل بلطفك وكياستك وتعلن بصراحة أنك خلقت للعمل 
في تواضع وحشمة كي تذوذ عن كيان أمتك بکل ما لديك من عزم راخلاص. 

ul‏ وقد أديت الواجب وذهبت لجوار سكان اللك الاعلی: في جو صاف من 
الاغبار والاحقاد , فالواجب على إخوانك أن یقوموا بنشر ترکتك وما خلاته لابناء 
جلدتك وأسدیته لشعبك من اخدمات والنصائح» وما شرعت لهم من البادی القرمية 
وا مطالب ا حقة... رالوداد الذي عهدته في إخوانك وخلانك هو الکفیل باعطائك 
حقك والاعلان بقيمتك. 

dl‏ معنبنو 


رفي شهر غشت 1937ء وتعت فتنة ماء وادي أبي فکران بمديئة مکناس, 
تلك المعركة الصاخبة التي جمعت الشمب ا مکناسی المناضل حول الجماعة المكونة من 
السادة إبراهيم الهلالي ومحمد الأجاني ومحمد الطاهري محمد برادة... المنتمون 
جميعهم للحركة القومية. فتم التنسیق مع جماعة البلدية وحصل التفاهم من أجل 
العمل الشترك لصالح أبناء الدينة ومستقبلها. وقدمت العريضة الاحتجاجية 
الشهيرة التي تحمل مآت الامضاءات الى السلطات العنية, وتكلفت من لدن الجماعة 
مکناس على أن أنشر هذه العريضة والامضاءات مع صورة اللجنة المسؤولة على 
أعمدة جريدة "الوداد”. هذا ما حصل فعلا حيث أرسلت ألف نسخة من الجريدة 
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الذکورة إلى مدينة مکناس, وزعت بين ا مواطنین وأصبحت الحركة القومية تعوم في 
بحر لجي مکناسي. : 

غير أن محمد اشماعو تراجع عن الاتفاق ! وأصدر في الاعداد الموالية جملة 
خاصة به وتهم فلسفته | فانقطعت الخيوط والتواصل بين جريدة "الوداد" والحركة 
القومية» وأصبحت الجريدة ناطقة باسم صاحبها فقط. 


وقد أصدر الاستاذ المقرئ إبراهيم الهبلاي سنة 1985 كتابا قيما تحت 
عنسوان : «التبیان لمعركة ماء ٠‏ أبي فکران مع وجوب اتباع رسم الامامء ت تناول 
پالدراسة معركة وادي أبي فکران الخالدة؛ وشرفني بتقدیه بهذه الكلمة. 


تقدیم الکتاب 


ماء أبي فکران 

ا معركة ety‏ الذکری الخامسة والأربعون للحادثة العظمی الخميس 2 شتنبر 
7ء 

وردت علي رسالة من الإخوان في المبادئ القدسة مبادی الشوری والاستقلال 
بمكناس؛ ترجو مني كلمة تقدیم في الوضوع. 

ونرولا عند هذه الرغبة. تدم لهذا | تعاب القيم الذي بذلتم جهودا مشكورة 
لایجاده وتنظیمه وترتیبه, جهودا مضنية. ان القصد الشریف لنحلید هذه الملحمة, 
أو المعركة الدامية احاصلة بين حراس الوطن الفدی والتسعمرین الطغاة . 

نعم وجدتني مطالبا بتلبية هذه المنقبة والاستجابة للمطلب الشریف وكيف 
لاء ومعركة (رادي أبو فکران) إحدي اللاحم الکبری في أحدث 1937 ميلادية 
اللحمة الفاصلة بین الحق والباطل. فمنذ صدرر قرار ا حریات وصدرو بعض ا جرائد 
المغربية؛ إذ IS‏ : عقب معركة 1936 التي برهن بها المغاربة عن نضجهم وعميق 
تفكيرهم وعملهم الباشر التواصل من أجل التحرير والانعتاق, . تلك المظاهرات 
الموحدة التي عمت أرجاء المغرب مطالبة (بالحرية والصحاف). 

عقب الظفر بهذا الطلب الشريف رظهور بعض الصحف الوطنية تعددت 

الملاحم Ss‏ واندهش الستعمرون واذنابهم من يقظة الشعب الغربي في هذه 
الفترة لتاريخ (الحركة الوطنية). 

تکررت المقابلات بين الجانب الوطني والاستعماري. وهنا لابا س أن أتعرض 
في هذه المقدمة لبعض تلك الواقف الشرفة التي سايرت (معركة ما ء أبي فکران 
بمكناسة الزيتون) ولا أبعد بك کثیرا. يكفي أن أشير لبعض المواقف التي تتابعت 
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في بيت الاخ الرفي صديقي العزیز ابراهیم الهلالي بورك في حناته ویجانبه العدید 
من الأوفياء آتذکر منهم الشريف الجليل سيدي محمد الامغاري والوطني السید 
محمد السياعي: والفقیه الأجل السید محمد الأجاني وجماعة الأوفياء من مختلف 
الأعمار والحيثيات من الجتمع الكناسي الکریم . . 
أتخيل الساعة الفقيه العلامة الشهم السيد محمد أحمد برادة رحمه اللة 
: يقرأها علي بشجاعة وعواطف فياضة. ویرجر باسم ا جماعة الحاضرة وباسم الدينة 
الجاهدة كلها بل باسم الوطنية الصادقة, ویرجو العمل على نشرها بالصحافة 
igh II‏ الصادرة في تلك الحقبة . : 
ووجدني الحال حضرت لکناس لزيارة الأوفياء لأجل التعرف علئ الحدث 
الجلل مشكلة الساعة ماء أبي فكران وكيفية حدوث الأزمة وكتابة العرائض وتنظيم 
الوفرد وابتداء الظاهرات. وعقد التجمعات وكل المخلفات. والرجات وما نتج عتها. 
نعم تمكنت من نسخ العريطة وصور الوفد الذي يسهر علي التحرير وجمع 
التوقيعات والدعوة إلى التضامن والتعاون في سبيل الصلحة العامة والابقاء على 
ماء أبي فكران لأهله الشرعيين . 5 
نعم تعرفت على الوفد الذي وقع عليه الاختيار والاجماع ليتصدر الدفاع عن 
هذه القضية ا حیویة التي تعد قضية حياة أو موت. 
أجل في هذا الاجتماع الهام استمعت إلى كل ما جري ويجري من وقوف 
الشعب المكناس بكل طبقاته في وجه المستعمرين ومبارزتهم. وحتي مقاتلتهم بين 
فريقي أبناء الشعب الأبي الذي لا يقهر ولا يخضع للعدو الغادر وبين قيادة 
الاستعمار والأذناب التي تحاول الهيمنة على الوادي واحرام أهله منه وتقدمه للنزلاء 
الاستعماريين وتعرفت أيضا على الضحايا الأبرياء شهدا ء المعركة ضحايا المعازك 
برصاص العدو فسجلوا من مواقفهم هذا ا خلود . : 
نعم إن الأمة الکناسية JS‏ طبقاتها رمیزاتها رقفت الوقفة الخالدة في القدمة 
العلماء والوجهاء والأعيان وذوو النخرة وذو المال والجاه والكلمة؛ إن اللجنة كانت 
تضم خيرة أبناء هذا البلد والغريب في الأمر أن يشارك فيها الكل صفا:واحدا حفاظا 
جلی الصالع العامة للوطن المفدى انها ضمت طوائف من الذين کائوا عادة لا 
یتحرکون في مشل هذه المواقف الفاصلة والمجابهة ضد المحتل الزنيم ولكن همة 
الومنین الصادقين تجلت في هذه المعركة انفاصلة بين الحق والباطل حيث كان 
الواطنون في مظاهرتهم السلمیة يصيحون بأعلى أصواتهم أ الماء ماؤنا تفديه 
[olii‏ 
نعم استمعت لنجوی هذه ا جماعة الوطنية وتحملت من يدها مسؤولية العمل 
على نشر الوثيقة بالصحف العربية والفرنسية الوطنية الصادرة اذ ذاك نشرت 
بجريدة الدفاع الصادرة باللغة العزبية بفاس, ونشرت بعمل الشعب الصدرة بالغة 
الفرنسية بفأس, وهاتان الصحیفتان صدرتا باسم الحركة القوسية بزعامة الأستاذ 
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بعناوين تصدرت افتتاحية جريدة (الدفاع الغربیة) في هذه الفترة یادرف القاری 
الكريم من هذا الكتاب القيم والسجل النزیه للحدث الجلل الذي تقدمونه في حلة 
. قشیبة آیها الأوفياء البررة اوفیا ء لصالح البلاد بررة بنقل الأحداث بكل نزاهة وتجرء 
مع صدق القول ومنح الواطنین جمیعا حقوقهم دون تحيز أو اختلاف. 
فقد وردت عدة آحداث جسام بجوانب الغرب العزیز عبرت عنها الجريدة 
الذکورة أصدق تعبیر فهي لسان الصدیتین. والکل یعلم أن هذه الفترة فاتع 1937 
Luis‏ صدر الاذن بالصحافة وتأسیس الاحزاب الرطنية جرت أحداث وفي تتابع. 
: مؤقر عن القضية الفلسطينية. بمناسبة 27 رجب أو يوم فلسطین,؛ فقد انعقد بمدينة 
سلاء وقوف سكان الخميسات الأبطال في وجه النصرآنية والتنصير ومقاومة الكنيسة 
والعمل على مشروع السجل. وقد فيل في هذا الحق فوت القرة يهاجموننا فاذا 
تحركنا للدفاع عن أنفسنا قالوا انکم مشاغبون . 
«مطالبنا ومطامعهم» نرید سياسة حرية ورقي لا سياسة ادماج وحکم مباشر. 
(الصراع بين الق والباطل) مأمورية الصحافة. (الغرب بين ا حاضر والماضي) عدة 
العصور الغابرة. مجمل السياسة القومية ضمانة السيادة والقومية, سياسة آلوعرد 
لیس بعدها اعصار: لسنا بمهيجين ولکننا طلاب حق وحماة شعب» حرکتنا بين القذف 
والوعيد. بئس أمة قوامها العسف والاسنغلال. من فاجعة إلى فاجمة. حوادث 
مراکش مطالب الشعب المغربي» یلزم الا بظل الشعب الغربی عنصرا من عناصر 
ثروة الاستعمار؟ الوفد ا مكناسي يقدم لجلالة الملك تقریرا عن مأساة مکناس. 
من هذه العنارین يستفيد القاری الكريم قرة الارادة الوطنية والجو الذي 
خلقته حرية الصحافة المغربية؛ وکیف أصبح الستعمر أمام هذه المجابهة للحقائق. 
إن الوقفة الشجاعة والصرخة المدرية ضد المستعمر الفاصب الرقفة التي 
وقفتها مدينة مكناس العظيمة يوم صدر الاعتداء الشنيع على مجرى حياة الأمة 
المكناسية صاحبة الحق. 
إن الوقفة الشجاعة والصرخة المدوية ضد الستعمر الغاصب الوقفة التي 
زقفتها مدينة مكناس العظيمة يوم صدر الاعتداء الشنيع على مجري حياة الأمة 
المكناسية صاحبة الحق. 
آماء أبي فکران 2 شتنبر 1937( , 
أجل إنني تقبلت الدعوة الكرية التي تلقیتها من جانب الأوفياء تقبلتها 
بالشكر الجزيل من القائمين بها والداعين لاحبانها وكيف لا وقد قدر لي ان أكون من 
المشاركين والمساہمین في نشر الوثيقة الخالدة. 
العريضة الاحتجاجية التي کتبها وحررها رجالات هذه الدينة البررة ورفعوها 
لقائد البلاد اللك المجاهد البطل محمد الخامس طيب الله ضريحه يستصرخون 
بجلالته ويرجون مساندته لهم وهو الأب الشفوق لرعاياه المخلصين. 
هذه العريضة التي أتخيل الساعة انني انظر إليها وهي بين بدي منشورة 
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العبقري الزعيم الغربی الفذ الأستاذ محمد حسن الوزاني رحمه الله الاي أنشأ هذا 
الحزب بافکاره الئیرۃ الناضجة وحيويته ونشاطه وعبقریته كما نشرت نص العريضة 
مع رسم الوفد المكئاسي المسؤول بجريدة الوداد الصادرة بمدينة سلا. وعند طبعها 
رجهت منها dee‏ الکناسیین. 3 
أجل أيها الأوفياء ورجالات التضحية المثالية والمواقف الشجاعة باسم الامة 
التي نحن منها وإليها يسرنا ما يسرها ويؤسفنا ما يؤسفها تلقيت منكم المسؤولية, 
وإنكم بعملكم هذا باخراج هذا الکتاب إلى الوجود قطعتم الطريق على 

المتلاعبين المدجلين الذين حاولوا الاستيلاء بطرق ملتوية على تزعم المعركة وحاولوا 
بكل الوسائل الاغرائية والتدليسية قلب GI‏ ولكن الظروف وقفت في وجههم. 
إنكم بحملكم هذا وتحرركم جميع ماجري ويجري بدون عقد نفسية أو نرعة حزبية أو 
استیلائیة تستحقون التقدير والاجلال لقيامكم بتسجيل الوقائع على حقيقتها 
وجعلها ترى النور وتخلیدکم المواقف البطولية الصادقة؛ المواقف العظيمة لهذم 
الدنية بسائر طبقاتها دفاعا عن شرفها ومورد أرزاقها وعنصر حياتها . 

ان التاريخ لا برحم وأنه يسجل لاخوتكم هذه الوقفة الشجاعة shag‏ الفخر 
والاعجاب ولدينة مكناس المجاهدة وأبئائها البررة الخلود في الأمجاد والوفاء 
والتضحية من أجل المصالح العلیا للبلاد . 

وما هي بأول وقفة جادة وفاصلة بهذه المدنية المجاهدة ولا الأخيرة بل المعروف 

عنها في التاریخ المغربي البعید والقريب. البعد عن التزویر والدیاغوجیة التي 
يرتكبها من لا أخلاق لهم وكم لهذه المشكلة أر المفخرة لعدة مدن أو قرى أو قبائل 
وقفت مواقف الشجعان في الدفاع عن الشرق ضد العدو الحتل الغاصب الطاغي 
ولكن الذي نأسف له هو ما يصدر من البعض من تهر وتدهور وقلب للحقائق QU.‏ 
في نفس يعقوب. 

. آیها القارئ الكريم في هذا السجل العظيم الذي سجل احدى الهزات النفسية 
في الحركة الوطنية بقولة الصدق البعيدة عن الزيف رالهذیان ویجب على كل مدن 
المغرب وقراه وقبائله ان يقع الاهتمام بتسجیل الأحذاث الوطنية التي لا تزال 
مجهرلة ویحرفها الدجاجلة وينسبونها لغير أهلها خاجة في نفوسهم يجب على ذوي 
النفوس الطيبة الطاهرة أن تعناول هذه الأحداث وجمعھا وتنظيمها وانصاف جميع 
الین ساهموا فيها من قريب أو بعيد والعمل على اصدارها لعالم الوجود حتى بجر 
القراء والباحثون مصادر للحركة الوطنية الحقيقية التي لم تزور ولم تلعب بها 
الايادي. 

وحينئذ يفتضع أمر الدجاجلة التلاعبين باسم الوطنية وما قلته عن الحركة ٠‏ 
الوطنية السلمية يجب أن أقوله عن حركة التحرير والمقارمة بالسلاح التي ابتدأت 
پشورة ندينة فاس العظيمة اللحظات الأولى وتتابعت الثورات شرقا وغربا وجنويا 
وشمالا ودامت عشرات الأعوام تکافع العدو وتقاومہ وتقاتله ضحى فيها المغاربة 
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أجمعون بأعز ما هلکون من ا ال والأولاد والأرواح والأعراض واستمرت هذه الثورات 
من سنة 1912 الي سنة 1934ء واستمرت هنا وهناك بینما حركة الکفاح الوطني 
السلمي ظهرت للوجود في العشرینیات في مدينة فاس وبالعدوتین سلا والرباط 
بصدرو ظهیر الکیاب. فکانت الظاهرات رالاحتجاجات وحررت العرائض وتتابعت 
الهزات النفسية فکان النفي والسجن رحتي الوت. وظهرت فی نفس تاريخ 
العشرينيات المدرسة الحرة القلاع والشکنات وا حصن ا حصین وتکونت الخلايا 
للرطنيين قصد الكفاح المرير وكل ما من شأنه نشر الوعي الوطني بالكلمة بالشعر 
بالنشيد بتأسیس الجمعيات والمنتدبات العلمية والأدبية والتشخيص ا مسرحي 
والحركة السلفية ونشر الأفكار ا حبویة وفي الثلائينات التي برزت فيها القضية 
البربزية 1930. تلك الرجة التي زعزعت أركان الاستعمار وقوضت بنیانه ومنها 
تغابعت وقفات المخلصين في شتى المناسبات وكل هذه الأحداث الجسام والکفاح ا مرير 
طيلة هذه.السنوات لا تزال مجهولة وما ظهر منها أو عنها في بعض الکتب التي 
تدعي نشر تاريخ الحركة الرطنية جله خاط وتزوير وتبني لأعمال الغير للشهرة 
والدعاوة وطمس الحقائق التاريخية EYL,‏ على الأحداث الشرفة وتبنيها لفلان 
وکل ذلك كذب وزور فالی معي سيبقى تارب غ أحداث الكفاح الوطني السلمي 
والمسلح في مقاومته الاستعمار البفیض في او ظهوره أي الحماية, تارة بالسیف 
وأخرى بالفکر..الی متي ستبقى هذه الأحداث مطموسة ومجهولة وإذا حدث حدث 
غیر وظهر للوجود نجده يبتعد عن الحقيقة» فإلی متى أيها الزلفون والمؤرخون 
للأحداث تقفون عن التزوير والارقاء علي جهود الاحرار البررة دون حياء أو خجل. 
أيها القارئ الكريم؛ أيها الاخوآن الأوفباء للحقيقة والتاريخ الني أعتقد 
مخلصا أن عملكم هذا سیخلد الانصاف والوازین القسط لأهل الح كافة وان 
عملكم النزيه يجب أن تغبطوا عليه وتشكروا من الله والناس لأنكم بعملکم هذا 
وانصافكم لكل الواطنین يعد عملكم هذا على إحياء هذه الذكرى المجيدة وا ملحمة 
الخالدة وتسجيلها في التاريخ نقیة وفية صادقة حسب العروف عنها وبكل أنصاف 
وتحري ستكون فاتحة خير وبركة بصدور كتب ومؤلفات تهتم بالاحداث المجيدة بكل 
جهات الغرب. وبکل انصاف وتقدیر ووفاء. وا مغرب zal‏ واحدة وامجاده أمجاد 
مشتركة والانصاف من شيم الاحرار . 5 
وما قدمته هذه الطائفة أو تقدمه طائفة أخرى إنما هو في الحقيقة وفي الواقع 
تعبير عن وقفة ا مغرب والمغاربة شعبا وحكومة وملكا لتخليد آمجاده العاريخية 
ومواقفه الشجاعة والله رقیب وشهيد وعنده ال جزاء الأوفي اليوم تجزي كل نفس با 
کسبت. لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب . 
E‏ حرر بسلا : في 28 مارس 1984 
الامضاء : الحاج أحمد a‏ 
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ولاهمية هذا ا حدث الوطني الهام. وللتاريخ آنشر نص التقرير الذي قدمه 
الوفد المكناس إلى جلالة السلظان»محمد ابن يوسف عن مأساة مكناس : 


الوفد المكناسي يقدم الى جلالة السلطان 
تقريرا عن مأساة مکناس 


نص التقریر.. ۱ 

صاحب الجلالة العظم. حامي حمی الاسلام. وملجاً الخاص رالعام, سلطان 
البلاد أبا عبد الله سيدي محمد بن مولانا یوسف نصره الله . 

بعد أداء ما يليق بمقامكم الرفیع من فروض التحیة وصنوف الاحترام؛ 
نتشرف بعرض شکایاتنا علیکم وسط ظلامتنا لدیکم: 

یا صاحب الجلالة منذ صدر القرار الوزيري ا مرخ 12 نونبر 1936 القاضي 
بتوزيع ماء أبي فكران. والأمة الکناسية في استیاء عمیق. وحزن شامل لجميع 
الطبتات فأعلنت تعرضهاء وقدمت احتجاجهاً, مضی بآلاف الترقيعات من علماء 
المدينة راعیانها رشبانها وكهولها وشيوخها , واذ ذاك الفت it‏ أعيان الدينة لترفع 

التعرض الأولی لجلالتكم والثانية لجادة | قیم العام لا شعرت به من 

الخطورة أمام هذا الحادث الفضیع. وإنه لا يمكنها أن تتنازا عن أي جزء من مائها 
الذي هر مادة طهارتها وقرام حياتها؛ ثم شكلت لجنة للمفاوضة باتفاق مع ادارة 
البلدية وكان موعد الاجتماع في شهر جوان الفارط. وجرت مناقشة؛ ولاكن ويا 
للأسف لم تسفر عن نعيجة ترضى الشعب وتهدئ روعہ: وقد قامت اللجنة 
بماموريتها أحسن قيام فيما أنيط بعهدتها. الأمر الذي أكبرها في عين الشعب 
ومنحها ثقته. وكانت مركبة من أربعة أعضاء أجلاء : المولى عبد السلام الامرانی, 
محمد الزوري, عبد الالك المنوني. السعيد العرانشي. وعقدت اجتماعا ثائیاء فكان 
¿ul‏ الأمة فيه أن تحل هذه المشكلة حلا يتفق وروح العدالة؛ وفي هذا الاجتما 
الثاني رأينا رئيس إدارة البلدية ضریت صفحا عن اللجنة الذکورة A‏ 
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أكبر أمة عريقة في الدينة الامر الذي جعل رئيس الحافظة على الامن العام یخاطب 
المتظاهرين ویقول ان مظاهرتکم نظامية ولا شاهدت الادارة هذه الجموع الحتشدة 
خرج رئيس البلدية وسعادة الباشأ وهدأ روعهم بانهما سیعملان لتحقیق مطالب الأمة 
ویذلان اقصئ مجهرداتهما في ترضیتها فرجع التظاهرین قاصدين مسجد الزیتونة؛ 
فترآرا آیات من الذکر اشکیم وانتثر عقد الجميع بسلام ولم یقع أدنى شيئ يخل 
بالامن العام. وفي الساعة الثالشة من اليوم نفسه استدعی سيادة الباشا بعض أفراد 
اللجنة طالبا منهم التنازل على اثنى عشر جزءا للمعمرین, فأجابوه بلسان واحد لیس 
في الامکان الا ابقاء ما کان على ماکان وفي صباح يوم ابشمیس 25 جمادی 
الثانية أصبحت الجنود مصطفة أمام ادارة الباشا متدة الى باب زین العابدین من 
جهة الشمال ومن باب عیسی الى باب الملاح من جهة اليمين والشرطة المدنية 
والعسكرية في جميع نواحي الدينة وضواحیها لا تسمع الا صرصرة السلاح وقعقعة 
الحديد وا منظر مفزع جدا والجماهير تنتظر بفارغ الصبر اجابة مطالبها وتحقیق 
أمنيتها . اذا بالادارة تزيد الحالة تخرجا وتعكرا باستدعاء بعض أفراد اللجنة وغيرهم 
لتحكم عليهم بالسجن لا لشيئ وانما ذنبهم الوحید هو مطالبتهم بحقوقھم الطبيعية 
للحياة التي لا يمكن للانسان ان يعيش بدونهاء ly‏ ذنبهم الوحیند هو مطالبتهم 
بحقوقهم الطبيعية للحياة التي لا يمكن للانسان أن يعيش بدونهاء وليت الامر يا 
جلالة الملك وتف عند هذا al‏ لکن الجنود والشرطة أظهروا من الفظاعة وسز 
السلوك شيئا تشمئز منه النفوس وتنفر منه الطباع؛ وتبرأً منه الانسانية» فشرعت 
القوة العسكرية تفتك بالمتظاهرين السلميين الذين وقفوا وقفة رجل واحد طالبين 
ارجا حقهم السلوب واطلاق سراح المسجونين وهم الاساتذة : محمد بن أحمد برادة» . 
وأحمد ابن شقرون؛ وادريس النوني ومحمد مدن السلاوي, ومحمد بن عزو. معربن 
عن استيائهم يربدون الالتحاق بالعتقلین المظلومين مرددين هذه الجملة نريد اطلاق 
اخواننا. الماء ماؤنا: تفديه أرواحناء فابت القوة العسكرية الا تشتيتهم وقزيقهم 
الحديدي والرايات الحديدية ولم يض رمان بسير علي هذه الحالة المفزعة حتی . 
أعطيت للجنود الاوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين الذين هم عزل 
من كل سلاح. فصار الشهداء يتساقطرن على الأرض Ute‏ جثثاء دماؤهم تراق» 
ونفوسهم تزهق. والارواح صاعدة الى yey‏ تطلب العدالة العدالة والانصاف من يد 
العادلين والمنصفينء والحقيقة أنها فاجعة مروعة. ونكبة لحقت بالامة المكناسية لم 
يعهد لها نظیر. اذ أسقطت النساء حملهن, وأخرست الافواه. وأصيب الكثير بألم 
الشق المزمن الى غير ذلك من المصائب والرزايا . وانقلب الحال» وانعكس الوضوع: 
راضطربت المدينة وعم الاستياء جميع انحانها , كل هذا والرصاص يدمدم» والشهدا ء 
تتساقط. وعدد الوتی والجرحى يتكاثر. وسيارة الاسعاف تنقل FAS CAL!‏ وما 
عثرنا الا على النزر اليسير من آلشهداء الذين يربوا عددهم على أربعة zur‏ فا 
ا رحی فيعدون المآت هذه هي رزيتنا ومصیبتنا العظمی وحادثعنا الكبرى 
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بسطناها بین أيديكم باختصار لتنصفوا الامة في حقها الغصوب وختاما نرجوا 

تلبية مطالبنا : 

1 - تسلیم جمیع كمية الاء للمکناسبین ورفع ادازة الاشفال العمومية 
يدها az‏ 1 


2 - الافراح عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في قضية الماء . 
3 - اجراء العدالة في القتلى والجرحى زما ترقب عن تلك الحوادث. 
وتقبلوا يا جلالة الملك المحبوب فائق احتراماتنا القلبية والسلام. 


1937 في 3 رجب الفرد 1356 2 9 شتتبر‎ ٠ gll 
امضا ءات الرفد‎ 


رفي نفس السئة. وعلي إثر الحوادث الخطيرة التي عاشتها مدينة مراكش , 
الجاهدة. تقدم مثلوا الحركة القومية باحتجاج إلى الدوائر العلیا للبلاد نشر على 
أعمدة جريدة "الدفاع" في عددها السادس الصادر بتاريخ 26 شتنبر 1937 جاء 
فيه : 


من فاجعة الى فاجعة 
وفد " الحركة القومیة" يقدم الي جلالة السلطان 
تقريرا عن حوادث مراکش ‏ ' 


نثبت فيما يلي فص العريضة التي قدمها وفد "ار القومية” راكش | 
كل من dila‏ وجناب ایم العام etl‏ على لش کی نی مره 
وقد قويل الوفد في الراجع العليأ بعناية راهتمام. وأضغى الى بيانه الضافي عن 
الحالة پراکش عامة والوقف الراهن خاصة.: ت7 
. الى الجتاب العالي بالله ملاذ البلاد وملجأ البائس والضطهد. آبد الله نصرہ 
وأدام فخره والسلام على جنابه ورحمة الله . f‏ 5 

بعد تقدیم ما يجب لرلانا الملك من الاجلال والتعظیم, نتشرف بأن Br‏ 

5 , الیکم هذه العريضة التي تعرب عما ألم بشعبکم الراكشي من التنکیل والارهاق, . 

وأصاب رعيتكم في الصميم والفؤاد من جراء التصرفات التي قام بها بعض رجال 
الادراة الراکشیة وأعوانهم الناقمين . 

يا جلالة الملك ۱ 

في الوقت الذي ینتظر فيه الراکشیون ومعهم المغاربة بفارغ الصبر ایقاف 
تصرفات البياز الوحشية التي رده صداها جمیع الاتطار. وفي الوقت الذي تصرخ 
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فيه مراکش صرخات ا مستغیث وترفع الاحتجاجات تلوی الاخری وتحرر العرائض بعد 
العرائض بما يجري فیها من الفظائع التي تشمتز منها الانسانية. وفی الوقت الذي 
نأمل فيه أن يوسع عنا ا حناق لعلنا نأمن على آرواحنا وأعراضنا وأموالٹاء وفي 
الوقت الذي غضبت فيه السما ء لظلم الارض وضریت المجاعة أطئابها وحرمت مثات 
الغاریة بالجنوب یسترحمرن فلا یرجمون, ويستغيثون فلا یفائون؛ رفي القوت 
الذي علم الداخل والخارج ما يقاسيه الناس من تضافر هذه المصائب؛ یامر البیاز Jal‏ 
مراكش بالتظاهر بظهر الثراء المكذوب والغي ا مصنوع استعدادا ارہ 
يكون امتناعهم "عجزا" سببا لأن تعظي له سلطة مطلقة ليسخرها في التنکی 
بأناس یعلم الله ما لهم ذنب سوی عدم مالأته على الظلم والمنكر؛ فقد كان يوم 
الجمعة 18 رجب یرما مثل فيه البياز العصور الظلمة فهجم على كثير من الناس 
بدورهم وتسلق أعوائه السطوح مرة وفتحوا احیطان )13,5 وعمت المصيبة مراکش 
شیوخا وشبابا علما ء وعامة؛ ولم يكن ذنب لهؤلاء العلما + سوي آنهم امتنعوا من 
امضاء العريضة التي كان یروجها البیاز بان بعض الشبان مارقون من الدین ولم 
يكن ذنب للعامة سوی آنهم امتتعوا من أداء ضریبته الخاصة "الدور !" التي اثقلت 
کوافلهم وأعانت على افلاسهم وافقارهم, كل ذلك يقاسيه هذا الشعب السکین 
الستثنی من كل عدل ونظام والبیاز لا يزند الا ماديا في ارهاقاته وطغيانه. رلا لم 
يجد سبیلا الى اثارة الفتن والعشویش اتخذ السعایات الكاذبة وسيلة لأن ينال , 
السلطة الطلقة فلما تمكن منها رأى أن هذه هي الفرصة التي يجب أن یستفلها 
وینتهزها للقضاء على البراء والفتك بهم والانتقام منهم. وفعلا القي القبض على 
عیون العلما ء ووجها ء البلد رفي طلیعتهم العالم الأشيب الشيخ ا سین السفيوي 
والعالم الشیخ محمد بن الحسن والعالم السید محمد بن الفضیل والعالم السید 
محمد بن عبد الرزاق والعالم السيد عبد الجليل ابن القزیز والعالم السيد عبد القادر 
السفيري والأديب مولاي عبد الله بن ابراهيم والأديب السيد عبد القادر بن الحسن 
والأديب السيد البركة والطالب السيد محمد الملاخ وغيرهم ومثل بهم أشنع desi‏ 
لم يكن في الحسبان يوما من الأيام أن تعطي سلطة مطلقة لفرذ تعلم 
الادارات غاياته السافلة ليفتك بامة برينة, الأمر الذي جعلنا غير آمنين مطمئنين 
ونتظر للحياة نظر الضجر والقنوط. أن الامر الذي أراد البياز أن يتخذه مبررا لما 
يقوم بدا من الاعمال هو اجتماع البؤساء (وكان الدافع الجوع) بالقيسارية وغيرها 
ليطلعوا سيادته علي ما وصلوآ اليه من البژس والشقاء لعله ينظر اليهم نظر عطف 
ورحمة وذلك الذي كنا ننتظره منه حينما يقع بصزه علي ذلك المشهد المؤثر. وبعد؛ 
فباسم مراكش خاصة والمغاربة عامة نحتج شديد الاحتجاج على تصرفات البياز 
الجائرة وعلى اطلاق يده في هتك حرمات الناس والفتك بهم ونتغرب كيف ترضى 
شهوة شخص بتقديم أمة الہ فيها العالم الأشيب والشريف الحسيب لفعل بهم ما 
يشاء وشاء له عتزه وفساده كما نطلب بكل ا حاح اطلاق سراح جميع اخواننا 
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المعتقلين WL‏ وعدرانا , وأعمال اللازم لتحریر الشعب المراكشي من استبداد البیاز 
وتحكمه في مضير البلاد با لا يسيغه شرع سماري ولا قانون أرضي كما نطلب من 
الحكومة التعجيل بالنظر في مشكلة البزس الذي يستفحل مفعوله في الأرواح 
یوما فيوما باعطائه الحل الذي يحسم مادته وينقذ الشعب من أخطاره. فبهذا كله 
تطمئن النفوس على حياتها ومصير أمرها وترتفع أسباب الضجر والاستياء ولنا في 
ملكنا الفدی وطيد الامل والسلام. 
في 22 رجب 1356 مرافق 26 شتنبر 1937 - عن الحركة القومية 
عبد الکبیر الزمراني محمد الفاضل بن الوقت 

(الدفاع 28 رجب الفرد 1356 - 1937/10/5) السنة الأولى - الهدد 
السادس. 

ومن أهم الانشطة السياسية التي قامت بها "الحركة القرمية” في سنتها 
الاولی الجظاهرة الشعبية العظيمة التي نظمتها جماعتنا بمديئة سلا للتضامن مع 
دولة فلسطین. وقد نشرت جريدة "الوداد" في عددها 5 الصادر یوم 19 غشت 
7 ملخصا لهذا العمل الرطني الهام جاء فيه : 

كان يوم فلسطین في سلا عربونا صادقا بین عن التضامن الكلي؛ والاتحاد 
العام بين جمیع الطبقات. فهرع الناس في الوقت العین الى المسجد وتقدم العلماء 
والطلبة الى المحراب وأخدوا يرتلون سورة "e LT‏ بأصوات خاشعة حتی all‏ ثم 
القصيدة الناصرية الشهيرة التي مطلعها "يا من إلى رحمته المفر" ثم قام السيد 
الحاج أحمد معنینو وألقى كلمته بين فیها حالة فلسطين وواجب المسلمين وخاصة 
العلماء في ذلك ما ذرقت معه العيون ثم طلب من ا حاضرین أن يلزموا. أماكنهم 
حتى تتم عملية إنشاء صيغة الاحتجاج ليوقعوا عليه واحدا واحداء ثم قدم إلى من 
حوالي الحراب من العلماء صيغة الاحتجاج وأخذوا يرقعون عليها . 


وفد الحركة القومية 


وفي صباح يوم الائنین قدم وفد الحركة القومية المتركب من السادة : الحاج 
محمد الطالبي؛ محمد اشماعو, أحمد معنینو, عثمان الاحرش العريضة الي 
قنصلية انجلترا بالرياط؛ فقابلهم نائب القنصل حيث وجد ا حال القنصل العام متغیبا 
واستغرقوا ane‏ تقریبا ساعة من الزمان بینوا له فيها الصورة التي عند المغاربة لعلك 
المقدسات وأفهموه ضرورة عدول Label‏ عن عملها الذي لا يوافق عليه أي مسلم 
على وجه الارض وها نص العريضة :... 4 

المجتمعون الى صلاة ظهر يوم السبت 29 جمادى الأولى 1357 من مختلف 
الطبقات من سكان مدينة سلاء علماء وأشراف وأعيان» تلبية لدعوة اللجنة 
القومية للدفاع عن فلسطين با مغرب يرفعون إليكم شديد استنكارهم لمقررات اللجنة 
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الملكية القاضية بتقسیم بلاد فلسطین. وتخویل ا جزء الهم منها لشذاذ الافاق من 
يهود العالم لتأسیس وطن قومي بها وطرد سکانها السلمین والعرب منها . 

كما نحتج بصفة آشد وأقزى على ترامي ید السلطة الا جلیزیة إلي الحرم 
القدسي الشریف ثالث الحرمين المكي رالدني ust,‏ توجه إليها المسلمون وأسري 
اليه نبي الاسلام . 

وإننا يا سعادة الوزير نطالب دولتكم بالتبصر في العواقب الوخيمة التي 
تنجر من وراء هذا التصرف. راجين اعتبار عواطف أربعمائة مليون مسلم نحو 
مقدساتهم التي یفذونها بکل رخیص JU‏ وکف ید الصهيونية التهجمة الغاصبة 
لحقوق السلمین وارجاع الحق وختاما تقبلوا GU‏ الاحترام والسلام . 

day‏ مرور شهرین علي هذه التظاهرة السلاوية. عقدت الحركة القومیة مزقرا 
عظیما بمدينة سلاءمزل الکریم الفاضل آحمد الاحرش. خصص كذلك للاحتجاج على 
السياسة الاتجليزية الهاد فة الى احتلا!. ض فلسطن وغصبها من سکانها 
القیقیین, وقد نشرت جريدة "HA‏ نفاصیل هذه التظاهرة جاء فيه : 


المؤقر القومي للدفاع عن فلسطیث 
7 رجب أو یوم فلسطین 


«الدفاع» 6 شعبان الفرد 1356 - 1937/10/12 السنة الارلی -العدد 
السابع . 


في مساء یوم الاثنين 27 رجب عقدت «الحركة القومية» بمدينة سلا مؤقرا 
عظیما للدفاع عن فلسطین حضره عدد کبیر من مندوبي الدن الغريية, وتناولوا 
قضية فلسطین پالبحث والدرس الفید للوضعية الحاضرة التي آلت الیها فلسطين 
الشهيدة. وقد آعرب الزقرون في خطب فياضة وقصائد عامرة عن استیا ء الشعب 
الغربي. واستنکاره لفظائع الاستعمار الانجليزي الفاشم. واسلاسه القیاد لشرذمة من 
متشردي الیھود وشذاذ الأفاق . 

وقد قدم وفد مزلف من منذوبي مدن المغرب الى قنصل انکلترا بالرباط 
عريضة احتجاج علي هذه التصرفات UH‏ هذا نصها : 

ا حمد لله وحده 

سعادة القنصل العام لدولة انكلترا بالرباط دامت سلامته» نرجو أن ترفعوا 
هذا الاحتجاج لوزارة خارجية درلتکم . 

في الوم السابع والعشرین من شهز رجب اجتمعت اللجان الفرعية من جمیع 
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مدن الغرب في الهرجان القومي الذي أقيم مدينة سلا لتعلن تضامنها مع العالين 
العربي والاسلامي ومع ol SIM‏ المتعددة المنعقدة للافاع عن فلسطين. وقررت ما 
su‏ 

ds‏ 1 - نحتج من جديد على تقریر اللجنة الملكية القاضي بتقسیم فلسطین 
وقزیتها شر ممزق. ٠‏ وبنزع القسم الصالح من يد ملاکه العرب رقلیکه لتشردي 
ET‏ 

2 - بصفتنا مسلمین لا نسمح آبدا بالتنازل عن شبر واحد من مقدستانا 
الاسلامية وأن یصبح بيد أي أمة لا تدین بالإسلام» ونعتبر ما قررتہ اللجنة الملكية 
من تخویل السننطرة المطلقة لدولة بريطانيا على تلك القدسات عدوانا Luo‏ 
للاسلام والسلمین . 

3 - نستشکر تلك التصرفات الجائرة التي عومل بها إخواننا العرب 
الفلسطينيون. ولا يزالون يعاملون بها من الارهاق والتشريد والنفي والتنكيل 
وهتك الحرمات التي لا يسمح قانون بشري بأي نوع منها . 

4 - أننا نعد حل اللجئة العربية العليا بفلسطين وإبعاد رجالها الأوفياء 
«Gill‏ وعزل رئيسهم فضيلة شيخ الاسلام مفتي القدس أمين ا حسيني من منصبه 
تهجما جدیدا على الاسلام وتحديا لأربعمائة ملیون من السلمین . 

ونحن باسم العدالة/ والحق نطالب الدولة الاجليزية : 

أولا : أن تعدل عن مرقنها العداني ضد المسلمين فلعل لها في ذلك خيرا. 

انیا : نطالب بارجاع المبعدين الى أرطانهم لبواصلوا أعمالهم كما تفرضه 
علیهم الغيرة الدينينة والوطنية. 

. اللجنة الملكية ا جائر‎ ye بالعدول‎ WIS نطالب‎ : UU 

رایعا : الوناء as Ju‏ الذي تطعته انکلترا للعربي . 

وختاما تقبلوا فائق احترامنا ٠ ٠‏ 0 

الاثنين 27 رجب 4/1356 أكتوبر. 1937 
(مثات الامضاءات) 
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لقد ضاق الستعمر من الانتصارات الهائلة التي حققتھا الحركة الوطنية 
بشطریها على الصعید الوطني وانتشار الافکار التحررية في الأوساط الشعبية 
بجمیع ا مدن والقرى. ومن أجل عرقلة هذه المسيرة الظافرة شرعت الاقامة العامة في 
تنفیذ خطتها الانتقامية بإلقاء القبض على pal‏ مسيري “الحزب الوطني" وهم محمد 
علال الفا اسي وعمز بن عبد الجليل وأحمد مکوار ومحمد اليزيدي يوم 25 أكتوير 
7 وتم استدعاء المسؤول الأول عن “الحركة القومة" محمد حسن الوزاني إلى 
إدارة الاستعلامات السياسية بفاس من أجل المساومة | فكان جوابه راصح 
وصريحا, حيث أكد أن الحلاف بين الحركة القومية والحزب الرطني هو خلاف 
مذهبي, oly‏ قضيتنا الوطنية قضية مشتركة رأننا متضامنون في السراء والضراء. 

ألقي القبض على محمد حسن الوزاني ونفي إلى الصحراء ا مغربية وعلى 
محمد القري الذي استشهد تحت التعذيب بعتقل كلميمة, وعلى العديد من 
الوطنیین بجمیع ٠ Gul‏ البلاد حيث قامت المظاهرات الصاخبة والاحتجاجات القوية 

خی عد العتقلین يعد بالالاف . 

وفي مدینة سلا ترأس A‏ العظيمة عبد السلا يتسعيد ومحمد العزوزي 
ومحمد الزيزي وعيد الرحيم الفاسي, وتأخرت عن ترأس هذه الظاهرة بإشارة من 
محم حمسن ll‏ عبت il‏ أن ابل كلما في وسعي لمغادرة التراب 
الوطني والقيام بالدعاوة للقضية المغريبة خارج البلاد. وهذا ما تم فعلا بعون الله . 
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أحداث مختلفة 
lilas‏ 


—24 — 


أحداث مختلفة 


JS‏ اعتزاز وافتخار. أسجل للقراء الكرام بعض الأحداث الهامة التي حصلت 
في هذه الفترة من الناحية الوطنية. بأرض المغرب العزیز, نعم إنها أحداث جميلة 
ومفيدة ومشرفة | ويحق VJ‏ أن نعتني بها وبتسجيلها. داخل هذا الكتاب, الذي 
دونت فيه ذكريات ومذكرات. تسجیلا للتاريخ الذي يعد العمر الثاني للانسان, وها 
هي مرتبة ومتتابعة. حسب ماظهر لنا وما التوفيق إلا من الله 


1 - زيارة الامير شكيب أرسلان لدينة طنجة سنة 1930 

2 - ا منفيون سنة 1934 من مديئة طنجة وتطران. 

3 - تدابير استعمارية عاجزة بمدينة فاس 

4 - الاحباس الاسلامية بالغرب 

5 - تعقيب على كتاب "أعلام الغرب العربي" للاستاذ . عبد الوهاب 
بن منصور. 

6 - تعقيب على کتاب “الحركة الوطنية والظهير البربري" للاستاذ الحاج 
حسن بوعیاد۔ 

7 حول مؤلف “من ذكريات سجين مکافح" للاستاذ ابراهيم ابن أحمد 
الكتاني. 

6 - تعقيب على كتاب "محمد حصار" للاستاذ أبر بكر القادري 

9 - رسالة الشاب عبد الباسط جميعي من القاهرة ١‏ 

0 - رفقاء الكفاح بدينة سلا المجاهدة. 
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الحدث الأول : 


زيارة سمو الأمير شکیب آرسلان» المسلم الشهيرء والوطني الخبیر الذي 
عرف لدى الخاص والعام» بالنخوۃ والغيرة العربية الاسلامية, وأوقف جهده وعمره 
وعمله» على الدفاع عن مقدسات المسلمین في المشرق والمغرب» وعن حقوق 
المضطهدین بكل بقاع الأرضء هذا الرجل ویحق للمفرب أن يفتخر بهذه الزیارة 
وهذه الالتفاتة الكريمة. 


زيارة الامير شکیب أرسلان لطنجة ستة 1930 انجالسون من اليمين الى الشمال : محمد أقلعي. الامير 
شکیب آرسلان, المرحوم الحاح الهربي الحريشي. الواقفون من الیمین الى الشمال : محمد الحداد: محيي 
الدين الريسونيء ادریس زرزيلة, عبد السلام أسدهم. 
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الحدث الثاني : 


من المعروف أن الوطنية المغربية قامت بواجبها بسائر ربوع المغرب» 
وهذه طائفة من سکان طنجة المغربيةء وأبنائهاالأحرار» قامت بواجب التکریم في 
دائرة جمعية الهلال الشهيرت, فإذا بالمستعمرين» olay‏ عادتهم ! یتضایقون من 
جهود الوطنيين» ويبذلون الجهد لابعادهم عن أرضهم ومسقط رؤوسهم ! ظانين 
أن هذه المعاملة القاسية؛ ستوقف سیل النهضة الفكرية ؟ والشعور الوطني T‏ 
ولكن هيهات هی هيهات؛ وفي سبيل الله ما لیم أيها الأكارم؛ والله متم نور ولو ره 
الکافرون ر 


4 من الى تطوان 
الجالس في الوسط الحاج المختار أحرضان 
الواقفون من اليمين إلى الیسار 
محمد العربي الزگاري. مصطفی بن علي, محمد العرفاوي 
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تدابیر استعمارية ¿jale‏ 
اتهام ۔ سجن . نفي ۔ آشغال شاقة 


حکمت السلطات الفرنسية على الشاب النشيط عبد القادر بن عمر برادة 
بعد القبض عليه بمفارقة المغرب ! وقد ذهب الى الجزائرء وكذلك حکمت بالنفي 
على بعض الطلبة الجزاثریین الذين كانوا یدرسون بالقرویین ! 


في صباح يوم الجمعة 5 نونبر 1937 قامت باشوية فاس (الباشا التازي) 
بالبرج القديم» الواقع قي شمال فاس» بمحاكمة الاخوان الوطنیین الأحرار CAM‏ 
قاموا بواجبهم الوطني المقدس» عدد المتهمین 62 شخصاًء حکم بالقضاء سنتين 
من Gaull‏ على حضرات إخواننا البارزین في الجهاز all‏ وهم السادات : 
ادریس بن زاكورء محمد بن المكي» عبد الهادي الشرايبي» رشید الدفاري» 
محمد الدرقاوي» ابراهیم أحمد الكتاني» الهاشمي الفيلالي» عبد العزيز بن 
ua‏ محمد بن الحاج» احمد بن كيران» محمد القري» بلهاشمي العلوي؛ 
مولاي علي الادريبي» محمد البلغيئي» محمد بن التهامي. 
وحکم بعام واحد على السادات : محمد الحاج فانح الصفريوي» محمد بن 
كيران» المختار بن حمیدو الفامي» عبد السلام بن De‏ الوزاني» Me‏ 
الهواري. 
ثم بستة آشهر TM‏ على السادات : محمد «S‏ محمد الحريثي» 
محمد بناني؛ البشير بن محمد ادريس الميسوري» أحمد الفيلالي؛ الحسن بن 
ادريس» محمد بن المكي بن شقرون» محمد العلمي الحجام؛ محمد فيفي» حمزة 
العراقي؛ محمد بن عثمان بن سودةء محمد القيسيء الحفيظ العرومي؛ العربي 
الهلالي السطارمي؛ الطيب الحنطاطي؛ عبد السلام التواتي؛ الطاهر بن سليمان؛ 
عبد الواحد السقاط محمد بن عبد النبي بن کیران» محمد المصباحي؛ عبد 
السلام الشرايبي» عبد القادر الجابري. 
عن جريدة الوحدة المغربية التي تصدر بتطوان 
8 رمضان 1356 / 1937 
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الحدث الرابع : 


الأحباس الاسلامية 


على ما جرى في قضية الأحباس الاسلامية طبق الحقيقة وبعيدة عن 
الزور وقلب الحقائق: ! الكل يعرف أن المسمى طور ! الفرنمي كان المسيطر 
على وزارة الأحباس deb‏ بها ما يشاء ؟ وكان النظار يخشونه ويهادونه 
ويكرمونه في بيوتهم ويزورونه بالهدايا ! وكان يزور بيت ناظر سلا الفقيه 
المعطي حصارء ally‏ الوطني الشهم محمد «aa‏ فحصل التعارف بعائلة هذا 
الفرنسي لان محمد حصار كان ذا مغناطيس جذاب» كل من يتصل به يسلبه لبه 
بأدبه ولبقاته ! فارتبطت الصلات مع الشاب» وأصبح يزور زوجة الفرنسي في 
بيتها. . وفي إحدى الزيارات اكتشف عدة ظهائر بارزة في بيتها ! فما كان منه إلا 
أن استحوذ عليها وخزنها في جيبه خفية ! واستأذن بالخروج من البيت بسرعةه 
محملا بالوثائق. » وعندما خرج للشارع صدفة قابل السيد محمد بن بوبكر 
اشماعو مارا فناداہ وقدم له الوثائق السریة وهذا الأخير بدور زار الأستاذ 
محمد المكي الناصري في بيته؛ وأطلعه على الوثائق ci pali‏ وعرفه كيف وصلت 
لديه» فرجا منه أن يتركها عنده» وفعلا مگنه منهماء وعلى أساسها قام الأستاذ 
الناصري بتحرير عريضة احتجاج على ضياع أحباس المسلمین ! وقامت ضجة 
كبرى حررت من أجلها عدة عرائض من عدة مدن ! وهذه العريضة التي قدمها 
سكان الرباط العاصمة بنصها منشورة في مجلة السلام ol pall‏ ۔ الصادرة بتطوان 
1934. 

نعم عقب هذا العمل الايجابي حرر الناصري کتابا خاصا بالأحباس ونشر 
فضيحة ما يرتكب من ضياع في احباس المسلمین. 
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الحدث الخامسس : 


تعقیب على کتاب أعلام المغرب العربي . الجزہ الأول 
. لعبد الوهاب بن منصور 


... وواقع الأمرء أذكر لكم البعض من هذه اتلونات» وهي عديدة ومتعددة ! 
خذ مثلا الأستاذ إبراهيم الكتاني ورفیقه الأستاذ رشید الدرقاوي LIS‏ من الناقمین 
الكبار الواقفين في وجه حركة الحزب الوطني أولاء والاي عنه ls‏ ما سمي 
بحزب الاستقلال. إنهما من مؤسسي الحركة القومية» وتقول عنهما إنهما من 
مؤسسي عيد العرش ! كبرت كلمة تصدر من قلمك ؟ وفي كتابك ؟ إنه كلام 
باطل, وخبر كاذب ومشوه ؟ إنهما معا لم يكن لهما في اظهار هذا العيد أو 
الذكرى أي وزن؛ بل كل ما في الأمر مدينة فاس كلها لم ٹم فيه بأية زينة ؟ أو 
أي احتفال داخل المدينة أو cil Y‏ كما حصل ,ذلك في مدن أخرى» وكل ما 
حصل بفاس هو الحفل البهيج الذي أقامته جريدة عمل الشعب ومديرها الأستاذ 
سيدي محمد بن الحسن الوزاني «بجنان السبيل» تحت شرفها وإدارتها وعلى 
نففتھا۔ وكنت انت من جملة الطلبة الحاضرين فيها كمدعو. كما كان الاخوان 
الكتاني والدرقاوي» وغيرهما کثیر هذه هذه النزهة الوحيدة التي أقيمت بفاس بهذه 
المتاسبة, الحفلة دعت Gls‏ القرويين والثانوية الادريسية» ورجال الفكر 
ومحبي الحريةء وكان كل حاضر في الحفل يحمل بيده راية صغيرة وينشد الكل 
النشيد الشهيرء للشاعر ركيزة الوطنية وسند القومية شهيد الصحراء الأستاذ 
محمد القري رحمه الله : 


سیم إنكم روح النشاط 

خلافا لما ت تحدثت عنه آمام الشاشة الصغيرة ! في مناسبة ذکری عيد 
العرشن cab»,‏ النشيد الذي صنع في هذه المناسبة من صنع الأستاذ علال 
الفاسي ؟ ودون أن تحشم أو تخجل أو تستحبي ! و كأنك تتکلم في مجاهل افريقيا 
لا في المغرب الذي يعرف الحقائق» وان خالها تخفي على الناس تعلم ؟ وهذا 
تحيز سافرء وتحزب مقيت ان تنسب الأشياء لغير آهلها ؟ والقائمون بالمهمة 
أحياء يرزقون» وهم يستهزئون بمن يحرف الكلام عن مواضعه ؟ ویزور من 
jid‏ العام ولا يحسب id‏ هذا أي حساب T‏ 
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الحدث السادس : 
تعقیب على کتاب الأستاذ حسن بوعیاد 


الأخ الأعز الأستاذ الحاج حسن بوغياد بعد التحية والتقدیر» قدر لأخيك 
أن يقف على كتابك المطبوع» تحت عنوان, الحركة الوطنية والظهیر البربري - 
لون آخر من نشاط AS pall‏ الوطنية في الخارج 1348ھ 1930¿« 

ومما جاء فيه في المقدمة قولك : 


كما اعتذر عن ترك التفصیل Lad‏ يريد البعض التفصیل فیه, ON‏ 
التفصیل قد يكون بحول الله في کتاب آخرء نحن على أمل أن نصدره إن شاء 
الله بحوله وقوته تعالى. 


وهذا ما سيراه قراژه حيث سيكون سجلا مهمأ aly‏ الموفق» ثم تقول : وكم 
أكون مسرورا شاكرا لكل من يتقدم إلي بتنبيه أو ارشاد أو نقد إن ظهر له ! 
ففي كل ذلك فائدة كما لا يخفى خصوصا إذا توفرت النية الحسنة. 

أمام هذا ظهر لأخيك وصديقك الحاج أحمد معنينو أن يتوجه إليك أولا 
بالشكر الجزیل» على هذه الجهود الجبارة التي بذلتها وسهرت على جمعها 
وترتیبھاء خصوصا والكثير منها نقول عن مجلات وجرائد من خارج المغرب ! 
وهذه منقبة عظمى تسجل في حياتكم الكريمة» وجهادكم المتوأصل» نعم أيها EN‏ 
العزيز نزولا عند رغبتكم في التنبيه والارشاد وحتى النقد ! رأيت من ژاجبي 
تنبيهك لأشنياء نشرت وهي تخالف الواقعء ولا أعتقد إلا أن ذلك صدر عن حسن 
نیة وجهل بالواقع !؟ 

ففي عنوان : موجز لموقف الحركة الوطنية من الظهير البربري في 
الداخل تقول : ففي يوم 1930/7/4 بعد أن شاع بين الناس مضمن الظهير 
البربري» وما يهدف call‏ وشرع في عمليات التجمعات ببعض مساجد 
المغرب ! وكان ذلك بمسجدي القرويين» والمسجد الأعظم بمدينة سلا ! وكان 
یوما مشهودا إلخ الواقع في القضيةء یخالف هذا التصوير الذي عرضتم أيها الأخ 
الكريم ! 1 

إن التجمع الأول حصل بمدينة سلا بالمسجد الأعظم» وإمامه الشيخ 
Casall‏ العلامة الحاج علي abe‏ بتاريخ 1930/6/27م» حيث شرع في ذكر 
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إنها مسوولية : مورخ مسؤول في d gall‏ الشرط فيه أن يكون منصفا 
ولو مع نفسه ؟ 

فهل ظهر لك أنك ستزید علال درجة Le‏ له من الدرجات gel‏ بكسب 
يده وكده وجهده ؟ إنك بهذا الاختلاق تدخل الشكوك في مواقفه العلمية والأدبية 
والوطنية والجهادية ! ولو اقتصرت أنت ومن على شاكلتك من المزورين 
للحقائق» لو اقتصرت نت ومن يكتب عن الحركة الوطنية بإنصاف فنسبتم 
لأخينا علال رحمه الله ماله فقطء لأحسنتم له وللتاريخ والصدق والثرف 
ونسبتم ما لغيره من رجالات الوطنية من أعمال في الميدان الوطني لفعلتم خيرا. 

إن الأخ Me‏ جميل في منظره ومخبره: ولا يحتاج إلى المكياج ! وصاحب 
الصورة الجميلة لا يزيده المكياج إلا مسخا وتشويها ؟ 

ثم تقول عن ابراهيم هذا المتلون ن المتقلب إنه ثالث ثلاثة 1 والواقع أن 
الجريدة الوحيدة الصادرة باسم الأطلس تحت lo]‏ الأخ العزيز الأستاذ محمد 
اليزيدي هي هي التي أعلنت نسبتها لحزب الاستقلالء أو الحزب الوطني في سنة 
7 أما جريدة المغرب لأخينا العزيز الأستاذ سعيد حجي تحت اسم جريدة 
المغرب؛ فكان موقفها الحياد» أما الجريدة الثالثةء فهي جريدة الودادء لأخينا 
الأستاذ محمد اشماعو الذي نسب إليه الغدر و.... والحال أن الذين ارتكبوا 
الفضائح والمناكر ضد الوطنيين الأحرار الأشراف هم سبب کفرانه بهذه 
الطائفة ! ونحن نعرض الأسباب وإذا طلبت البيان فإنني مستعد للتوضيح 
والشرح والتضريح ومن ستر مسلما ستره الله في Lil‏ والآخرة. 
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اسم الله اللطیف: والموسس الأول للفكرة والوقوف في وجه الحماة الطغاة ! هو 
الأستاذ الحاج عبد اللطیف الصبيحي الذي كان موظفا ب : شریفیان Says‏ 
العامة بالرياط». وکان یحضر جلسات وتجمعات الاختصاصیین الفرنسیین في 
صناعة انظهیر المذکور ! یعارضهم بل ويحتج عليهم بل أكثرء يهددُهم بالوقوف 
ضدهم ! وعندما لم يسمعوا صوته ! آوایتژاجعوا عن غیهم ! قدم استقالته من 
الخدمة معهم وتجرد للدعاية ضد الظهیر البريري» وكون جماعة للشیاب بسلاء 
وحتی الشيوخ ضد المشروع: وتنقل لفاس ومر اكش والبيضاء: یجتمع بالمثثفين 
بالافرنسية. قدماء التلامیذ, لیشرح لهم عيوب هذا الظهیر CH‏ يرمي إليه من 
تشتیت الشعب المغربي وتقسیمه شطرین عربي وبربري ! على هذا قبل 
صدور الظهیر 16 ماي 1930 كان يتصل بالجماهير» وکانت الفكرة جارية 
والاستعداد للمقاومة تتكون نواتها ! وجاء يوم 7 يونيه 1930 أي بعد مرور 
شهر ونيف على صدور الظهير بتاريخه المشهورء وأخذ السيد الصبيحي ليلة 
هذه الجمعة سجينا لمراكش ؟ وأنزل بمنزل الناظر السلوي هناك الشریف 
البلغيثي ! وصبيحة یوم الجمعة 7 يونيه قام ستة شبان آخذوا العهد على 
الصديق الصبيحي؛ واتصلوا بشيخ الجماعة خطيب المسجد الأعظم وعرفوه 
بالموضوعء كام elio al i‏ في موضوح اسم اللہ اللي ٠‏ وعقب 
الصلاة شرع في ذكر اسم الله اللطیف ! ولم يقع اللطیف في هذه الجمعية بأية 
بلدة أخرى ؟! سواء مدينة الرباط أو مدينة فاس» ومن بدیع ما حصل عندما شاع 
خبر ذكر اللطيف بمدينة سلا بالمسجد الأعظم احتجاجا ضد الظهير البربري أن 
حضر لمدينة سلا الأستاذ محمد اليزيدي يرأس طائفة من شباب الرباط جاءوا 
يهنئون الشبيبة السلوية على ما قامت به ! وأخذوا الوعد على أنفسهم للقيام بذكر 
اللطيف في الجمعة المقبلة بسائر مساجد الرباط وكذلك حصل. 

سجلت هذه المبادرة لشباب سلا ! فكان عناقا وبكاءً وتجاوبا وتعاهدا على 
متابعة السير قدما في المیدان؛ وحصل في الجمعة الثانية ذكر اسم الله اللطيف 
بمساجد سلا والرباط وبقي هذا العمل يجري في العدوتين دون غيرهما لمدة 
شهر کامل ! ; 

ولم تقم مدينة فاس المجاهدة بنصیبها الوافر إلا بعد شهر من ذکره 
بالعدوتين ؟ 5 

هذا تاريخ اللطيف الحقيقي ! ولاشك أن ما حصل بفاس في هذه الجمعة 
أي بعد شهر؛ تعدى ما كان يحصل بالعدوتين ! بحیث أضيف لذكر الله اللطيف 
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الخطباء بانقرویین ! والمظاهرة في الشوارع ! والقاء القبض على الشبيبة 
بفاس ! وضربهم بازقل من ادن الباشا ابن البغدادي ! 


نعم ما ذكرته في الکتاب باللفظ قولتكم السابقة في يوم 1930/7/4 شرع 
الخ. 

من هذا العرض المختصر يظهر لأخوتك وجه الحقيقة إن كنت كما 
طلبت في اعترافك السالف. 


وهذا شأن ذوي النفوس الطيبة البعيدة عن التحيز والأنانية والتعصب 
المقيت ! والعمل ضد الحقيقة وتجنب الواقع» والجمعة التي ذكر فيها اللطيف 
بفاس» بجامع القرويين العظیمہ كان حصل تفي أربعة أشخاص» ost‏ من سلا 
هما الحاج عبد اللطيف انصبيحي؛ ومحمد بوبكر اشماعوء الأول بمدينة 
تزنيت ؟ والثاني بمدينة ميسور ؟ واثنان من مدينة الرباط. وهما محمد اليزيدي 
نفي لقبيلة السراغنة ! وعبد اللطيف العتابي تفي للصويرة ؟.من هذا العرض 
تتعرف على أن أول رجل دعا لمقاومة الظهير البربري. وقبل صدور الظهیر» 
هو الأستاذ عبد اللطيف الصبيحيء وكان في نفس التاريخ المذكور سجن الرباط 
يضم جماعة من وطنيي سلا ab ly‏ أحمد الشرقاوي؛ والمعطي وأبا خايء من 
cal sll‏ عمر اشماعوء المكي السدراتي من سلاء وأبعد من الوظيف آخرون من 
سلاء العربي زنبیرء الصديق بالعربي؛ وآخرون؛ من الرباط كل هذا dias‏ 
واللطيف لم يبلغ إلى فاس ! 
سجلت مدينة فاس موقفأ شريفأ وعظيمأ كما سبقت الاشارة لذلك» ويعد 
الضرب الذي صدر من ابن البغدادي للشباب الفاسي ! کأنه ضرب في الطبل 
للاعلان عن الوقفة المغربية العامة ! من هذا الظهیر المخرب لوحدة المغرب 
السياسية والدينية واللغوية ! 
فا صوت السیاط خارج المغرب وداخله أيضاء LS‏ لا أغفل شخصية 
في الجهاد. في هذا الميدان الحيوي» هي شخصية البطل الحاج بوبکر 
b er‏ استطاع أن يخرج لأروبا. في الأسبوع الثاني اذكر اللطيف عن 
طریق تطوان اسبانیا سويسرا ليبلغ آحرار هذه الدول ما صدر بالمغرب ! وما 
يقوم به المغاربة فکتیت الصحف واحتجت شخصیات لها وزنها في الموضوع؛ 
هذه حقائق تاریخیةء يجب ألا نغفلها ونطمس الحقيقة ! ونذهب مع الثعصب 
والتحیز ! ونذکر الذين جاءوا بعد ونترك طوائف المجاهدین الأولين المتقدمین 


188 


» 


في تحمل المسژولية ؟ والقرآن الكريم يقول لا يستوي منکم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل» وكلا وعد الله الحسنی. هذه واحدة وأخوك سیتابع مراجعة الکتاب 
القیمء وما دون فيه من أفكار وأخبار» ویعلن لکم الحقيقة باخلاص, الحاج بوبکر 
المالقي رجع من سفره لارویا بقصد الدعاوة لفضية البربریة وحركة المقاومة 
السياسية. بعد تجوله واتصالاته ونشرہ للحقائق وفضح الحماة وما یبیتون لبلاد 
المغرب من مؤامرات سخيفة؛ بحیث أقام أصوات الاحتجاج في عدة مزسسات 
سياسية وجرائد خارجية ! وعقب رجوعه للمغرب بعد شهر ونيف )4538 
الحكومة للسجن بالرباط لمدة ثلاثة آشهرء أصدرت عليه حکما بمحكمة باشا 
سلا ! فما كان منه رحمه الله إلاأن أيضرب عن الطعام لمدة سبعة pie‏ یوما ! 
بشهادة سجناء المدينتين» سلا والرباط حيث كان معهم في البيت» في زنزانة 
واحدة» هؤلاء الرجال البررة يجب أن نسجل أعمالهم وجهادهم للتاریخ» ونذكر 
مناقبهم ومواقفهم ضد العدو المشتركء ليشهد التاريخ بأمانة المؤرخ النزيه. 
وتقبل تحيات اخيك والسلام. 
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الحاج الحسن بوغياد 


ولد بمدينة مانشتسر بانکلترا یوم 22 يونيه سنة 1904مء وتربی 
وترعر ع بمدينة فاس حيث cae‏ من مناهل العلم في جامعتها ‏ العتيدة القرويين» 
وعايش الحركة الوطنية منذ تأسيسهاء بل كان أحد مزسسیها الأوائل بمدينة فاس» 
واضطرته الظروف داخل المغرب الى السفر الى الشرق للدراسة سنة 1926م 
وبالأخص مصر حيث رفع لواء الدفاع عن القصية المغربيةء لاسيما مسألة 
الظهير البربري» وبيان مقاصد الاستعمار من استصداره. وقد وجد من رجال 
العلم والثقافة والسياسة والحكم آذانا صاغية. وقلوبا واعية فكانت الحركة التي 
قامت في الشرق وهي تمثل بحق لونا آخر من ألوان النضال الوطني خارج 
المغرب ! 

وألف أخيرا LS‏ ما هو إلا صورة واقعية لما اكتنف الظهير البربري من 
ملابسات ! وما حف به من انتقادات واستنكارات وكتابات أدبيةء وتاريخية 
ووطنیة كان لصاحب «الفتح» الفضل في تخصيص مجلته لنشرها فجاعت 
سجلا حافلا لتاريخ هاته الحقبة من تاريخ وطنناء نرجو أن يكون نبراسا للجيل 
المعاصرء فينتفع وينفع وما توفيقي إلا alll‏ عليه توكلت adl‏ أنيب. 
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الحدث السابع : 


حول مؤلف الأستاذ ابراهیم ابن أحمد الكتاني الصادر تحت عنوان 
(من ذكرايات سجين مکافع) 


إنني مع إعجابي وابتهاجي بانتاج هذا الأخ الکریم» وتحریره لهذا الکتاب 
Gl Silly cual‏ الخالدة؛ الکتاب الذي سجل الأحداث الوطنية التي عاشها في 
فترة من الفترات ! وإنه بحق لسجل عظيم وعمل جلیل ومشکور: لأنه سجل 
الأحداث بكل دقة» وبالیوم والساعة. وبالأخص الأحداث الجسام والتعذیب 
الوحشي الذي ya jo‏ له أخونا جميعاء العالم الأديب السلفي الفذ الشاعر النائر 
الشهيد محمد القري رحمه الله أحد أقطاب الحركة القومية التي كنت أيها الأخ 
المؤلف أحد رجالها المؤسسين ! وفي ظلها دخلت هذا السجن ! وتلقيت هذه 
المحنة وأخونا الشهيد سيتيبه الله لا محالة عما لقيه من محنة وعذاب في سبيل 
عزة المغرب وشرف العروبة والاسلام. 

Ui‏ نت أيها الأخ : فإنني ألاحظ عليك التحيّز والتنگر لأخوانك الأوفياء 
الذين قادوا معك وقدث معهم» هذه المعركة الوطنية الصمیمةء تضامنا مع 
الخصوم السياسيين» ضد العدو المشترك الاستعمار البغيض ! ناسين 
ی اریت وا التي صلبت عليهم من طرف هؤلاء 
الاخوان ! نعم؛ اتخذ القوميون قرارهم؛ وأنت واحد منهم؛ للتضامن a‏ المستعمر 
في ساعة الشدة ؟ 

وهو موقف i‏ ما يصدر إلا من الأطهار الأوفياء للحق والعدل Sally‏ 
والكرامة . 

ألاحظ عليك أنك لم تعلن انتماءك في تلك الساعة ! وفي تلك المعركة 
ولم تذكر الفريق الذي واكبك في هذه المحنة؛ ولم تفصح عن هويته Máy‏ ! ولم 
تعرف بإخوانك في المحنة ! بل تنگرت لهم وأدبرت وتجاوزت حدود ارف ! 
وقولة الحق ؟ وكتبت وكأنّك بعيد عنهم ! وليس بينك وبينهم أي وصلة !؟ 
آلاحظ عليك أنك أيها ¿Y‏ عند تقدیم هذه التضحية, رفقة رفاق بررة هم قادة 
الحركة القومية الذين اتخذتم جمیعاء قرار التضامن مع رجال الحزب الوطني 
وقائده الأستاذ علال الفاسي رحمه الله هذا الموقف النبیل الذي كان يجب أن 
تذكره في طليعة الکتاب» لتعرب عن حقیقة الواقع. 
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كان الواجب يفرض عليك الافصاح عن موقف البطل الشجاع. الاستاذ 
محمد حسن الوزاني وموقفه الخالد آمام المستعمر باسم (الحركة القومية) وأنت 
أيها الأخ إبراهيم أحد أعضائها البارزين؟ ولجانبك صديقك في الخذلان الأستاذ 
رشيد الدرقاوي ! کان يجب عليك ان تفصح بالحقائق. 


أنك أنت ورفيقك رشيد الدرقاوي أول من قاوم الحزب الوطني والأستاذ 
علال يوم أظهر الهيمنة ؟! لقد كنتما في مقدمة الهيئة المناهضة لأساليب 
السيطرة ؟ وأعلنتما برائتكما من هذه الجماعة ! وظهرتما في قائمة المؤسسين 
الأولين AS jail‏ القومية» تحت لواء الأستاذ محمد حسن الوزاني باسم هذه 
الحركة وتحت لوائها أقدمتما على هذه التضحية؟! 


نعم عندما Go‏ جرس الأحداث الجسام؛ وتنمر المستعمر الغشوم! ضد 


الوطنية والوطنيين ! وحاولوا أن يلعبوا على الحبلين ! لكن رجال الحركة 
القومية عقدوا اجتماعهم التاريخي وتنازلوا عن كل الخلافات ! وكل الشكليات 


- وكل النعرات ! وأنت واحد منهم» وتقدم الكل للمساندة والمناصرة والوقوف في 


وجه الخصم العنید الاستعمار الخبیث ! وقفة رجل واحد» وقفة الشهامة 2 
البطولة وقفة الكرامة. 

لو تحدثت أيها الأخ في مزلفك البدیع عن حقيقة الموقف المتخذ من 
الحركة القومیةء الذي كنت أحد افرادهاء والشهيد SAN‏ كذلك رفيقك في 
المبادىء الصامدة الطاهرة» لو أعربت عن هذا في مقدمة كتابك لعد بحق لسان 
صدق في العالمين !؟ 

لو تحدثت عن هذه الحقيقة» وسجلتها في المذكرة (الكتاب) لأعريت fo‏ 
أخرى عن وطنية صادقة» ووفاء Gall‏ والصدق!؟ 

ما وقد تبرمت وتنكرت ! عن ذكر مبادئك ! وحاولت في كتابك أن تظهر 
بمظهر الحياد ! غير المنتمي لهيئة» فإنك خذلت نفسك Y‏ وأنكرت حقيقة الأمر ! 
وتلونت تلون الحرباء ! وعلى نفسها جنت براقيش $1 

أجل أيها الأخ الكتاني» إن مذكرتك هذه بقيت مختفية تحت يد أمينة ؟ 
حتى جاء وقت ظهورها!؟ فلماذا أظهرتها مقطوعة الرأس مشوهة الخلقة؟ 

كان chal,‏ أن تجعل المقدمة الأولى للمشاركة في المعركة باسم الحركة 
القومية وإعلان التضامن مع الاخوان الوطنيين» رجال الحزب الوطني نظرا 
لكون القضية قضية موقف شرف ضد العدو الغاشم ؟! 
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نك أيها الأخ رغم تنكرك ورد في كتابك ما یعلن آنك كنت والجماعة معك 
مع محمد الحسن الوزاني بالسجن» ومن انسجن افترفتم !۲ فهل سهوت أيها 
العزیز وحررت هذه الكلمة ! التي تكشف الحقائق؟ حقيقة إصدار الکتاب بدون 
رأس مقصوص الجناح ! مشوه الخلقة !؟ لأنه زور الحقیقة ؟ li‏ الأوضاع؟ 
وما كان ينبغي لرجل العلم والسلفية أن يرتكب هاته المغالطات؟ هذه التلاعبات ! 
ولكن الأمر call‏ ولله في خلقه شؤون. 


193 


الحمدث الثامن : 


تعلق على كتّاب محمد lens‏ 


للأستاذ آبي بكر القادري 


A يم‎ 


alec!‏ بإحياء مأثرة عظبمۃ 
à \‏ یت 


IK bathe. هذا‎ 


E zs do بكامة واحدف ونم‎ Jy ادها‎ al 
TTL ندادن ملا ى‎ caius الو‎ 


us 
seat unis 


AS بكر‎ 


Faz 
al yell پدر جمان‎ 


اج مع 


المحذور ! و 


بلوغه Abs‏ العدالة و 


مد المفصوریي ا 


فحدث والدته المقد. 


ra lie. 


كيف یمکن لابن المدينة الذي یعرف أكثر من غیره ¿Y‏ عبد اللطيف 

الصبيدي؛ الشخصية العظمی التي أعلتت اللطیف ضد السياسة البربریة ! و 
أول من ضحی بعمله وسجن وأبعد ونفي مدة سنتين في سبیل هذه القضية ۳ 
أن بسجن أو ينفي جمیع رجال الحزب التي ينتمي إليها الأخ القادري؛ فلم يشر 
اليه في كتابه ولو بكلمة واحدة ؟ إن المغرب بأجمعه يشهد له بهذا العمل الفذ 
وهذه الشجاعة الكبيرة ! والمستعمر نفسه لن ينمي موقف هذا الرجل الوطني 
واسلوبه الذكي الذي استعمله لمحاربة الظهير البربري المشووم. إنني لن أواخذ 
الأستاذ عبد الكريم غلاب مثلاء الذي لم يذكر العديد من الوطنيين في كتابه 
«الحركة الوطنية». لأنه صغير السن ولم يسهم مع ¿MAN‏ » بل تلقى كل ما که 

من آقطاب الزاوية؛ فزور التاريخ ونسب الأمور لغير أهلها وطەس الحقائق 
نزولا عند رغبة الأقطاب وكأن الوطنية ملك لهم ولا حق لغيرهم فيها ! أما الأخ 
القادري الذي لم يساهم من قريب أو بعيد في معركة اللطیف التي انطلقت من 
سلا كما هو معلوم سنة ۰1930 ولم يلتحق بجماعتنا السلاوية إلا بعد مرور 
مین gle‏ ى هذه الانتفاضةء يعرف رغم هذا كله ما يجري في بلدته عن اللطيف 
وعید الاطيف رغم ذلك ساهم في قلب الحقائق والسکوت عن ابطالها ! 
الا يحق للخ الحاج أبي بكر المالقي أن يذكر في صفوف الوطنيين 
؟ هذا الشخص س الذي بادر بالسفر إلى أوربا قبل ond‏ وفي بداية معركة 
e FUN)‏ قبل أن تعرفها الزاوية وأهلها في فاس فقام بحملة كبيرة ليشير بالقضبة 
التربرية حنى في فرنسا نفسھا ؟ ولقد سجن وعذب واضرب عن الطعام في 
سبیل العمل الوطني والأخ القادري يعرف كل هذا معرفة جيدة ! 


اماذا لم يذكر الأخ خ القادري؛ ولو بكلمة صفيرةء الجندي المجهول الحاج 
محمد الطالبي سيدي حمان» صاحب المنزل الكريم الذي كان دائما مفتوحا في 
و جه الشباب الوطني بسلا ء ينفق علينا من م أله الخاص طيلة أحفاب» وعلى كبر 
سنه يتحمل المسؤوليات ويتقدم الصفوف ؟ نعم إنه لم یخضم قط لأقطاب 
انز اوية ككل آفراد جماعتنا التي امتنع EM!‏ القادري من إنصافها في کتابه ! 


إن هؤلاء الأبطال Sy‏ لهم من نظير ونحن منم بفضل اللہ لم ننخرط 
N‏ ازاوية؛ ولم نقبل أن نكون آلات مسخرة بين يدي أقوام يبنون الزعامة لأنفسهم 
باستخدام الأحرار في مصالحهم. إن الأخ القادري في الحدیث عن الجماعة 
ألو Ach‏ السلاوية التي تربى في أحضانها ليس بمهم ؟ لأن التاريخ لا يمكن 
از ويره إلى الأبد ؟ GY,‏ الحقيقة تطفو دائما. لکن أن يصدر القادري كتابا عن 
!ارطني محمد حصار ليكتب عنه كلمة مختزلة, ويطمس الكثير من أعماله 
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ومواقفه البطولية لینسبها لغیره فهذا عار کبیر وغلطة Y‏ تغتفر ؟ إن محمد حصار 
ضمن جماعة الوطنیین في سلا لم یعترف بالزاوية ولا بقطبها ولا بأوتادهاء 
وصاحب الکتاب یعرف هذا. رغم ما قام به القادري من كتابة لقلب الحقائق 
وطمس أعمال جماعتنا وتحيزه الصریح للزاوية التي نسب إليها كل الأعمال 
الوطنیةء Lub‏ إخوانه وخلانه الذين يرجع لهم الفضل في دخوله للوطنية ! 
ومتناسيا كل ما قاموا به من أعمال وخدمات وما قدموه من تضحيات في سبيل 
رفعة هذا ola gll‏ العزیز» فان هذا لن ينقص من مكانتها التي يشهد بها التاريخ. 

لأول مرة ظهر الأخ القادري في الميدان الوطني كان سنة 1934 لأنه 
كان أحد أفراد اللجنة المحتجة التي رفعت عريضة سلا لجلالة الملك محمد 
الخامس عندما ألقي القبض على محمد حصار والحاج أحمد معنينو وسجتا لمدة 
شهرین کاملین في سجن لعلو بالرباطء بعد قیامهما باقفال الخمارات یوم 
عاشوراء من نفس السنة بمدينة سلاء ولم يكن للزاوية مدخل أو مخرج في هذه 
القضية وهي مسجلة JS‏ التفاصیل في مجلة السلام الغراء والقادري بارز في 
الصورة. رغم کل هذا کتب أن محمد حصار سجن شهرا واحدا ؟! ولم يذكر رفيقه 
في هذه القضية ؟ ما هكذا يا سعد تورد الابل ؟ عیب على الانسان أن يقلب 
الحقائق وهو على علم ومعرفة بتفاصيل الامور ! 

لقد کان الأخ القادري واحدا منا وفي صفوفناء ليس بيننا أسرارء deni‏ في 
صفاء ووضوح» لهذا تساءلت لماذا لم يذكر جماعة الوطنيية بسلاء وأراد أن 
يتناسى أعمالها وأشخاصها. يقول المثل العربي : إذا ظهر السببء انتهى العجب. 
نعم إن الزمان وحدہ لهو كفيل بکشف النقاب وتوضيح الحقائق المرة. فبعد مرور 
السنين ونسيان المواقف وتسلسل الأحداث» صرح ¿Y‏ القادري في كلمة له 
نشرها في مجلة الايمان باکیا مستبكيا على صديقه الأستاذ محمد غازي فقال إنه 
جاء لبيته سنة 1933ء وطلب مته أداء اليمين بالمصحف على کتم الأسرار 
ليعرفه بالوطنيين الكبار ! فامتنع أولاء لكنه اقتنع ثانيا وأقسم له یمین الاخلاص 
والوفاء للزاوية وأقطابها دون علم منا نحن الجماعة السلاوية وهو واحد منا لا 
نخفي عليه أي شيء. كيف يمكن تفسير هذا الموقف, إنني أخجل مكانه OY‏ 
الاقدام على مثل هذه الألعاب يجعل الشكوك تحيط بالواقع. إن الزمان أبو 
العجائب ! عاشرنا الأخ أبا بكر القادري في دائرة الجماعة الوطنية المؤسسة 
بمدينتنا العتيقة سلاء ولم يخطر في WL‏ ولا تصورت عقولنا أن العشير الصادق 
يلعب على الحبلين ؟ والرفیق الحبيب يتنكر لاخوانه وخلانه» فيغمل في دائرة 
الوقاء مع الأوفياء من جهة. وينتقل إلى جانب الزاوية التي كانت تبني الزعامة 
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والعظمة بالحیل والمكر وتختار من الصفوف كل من تجده لقد.. سائغة لیصبح 
الجندي المطيع الطاعة العمياء والمريد المنفذ لكل الأوامر الصادرة من الشیخ 
والأقطاب. وجاء الكتاب ليؤكد التعلق الأعمى للأخ القادري بالزاويةء يسبح 
ويضع إكليل البھار والجلنار على قطبها المسیر. وينسب لها كل الأعمال 
الشريفة وينسي أن كل ما قامت به جماعة الوطنيين السلاويين كان مجرد إلهام 
وحسن أتجاه صدق في العملء فلم تأخذ جماعتنا عن الزاوية, بل anl ina‏ 
الشرف في شتى الأعمال» وكانت دائما تسعى إلى إشراك الجميع وتوحيد 
الصفوف وجمع شمل الوطنيين. 

إن الأخ القادري يعرف كيف أتلف من طرف أصحاب الزاوية مشروع 
جماعتنا السلاوية الذي كان من glad‏ الأخ محمد حصار حول Called!)‏ 
المغربية ؟ وكيف انتزع منا ! وأبعدنا منه UIS‏ ! واليوم عرفنا لماذا وكيف طلع 
اسم أبي بكر القادري ضمن جماعة Spall‏ التي سمت نفسها «كتلة العمل 
الوطني» ! 

„sl‏ مقالا غريبا صدر في جريدة «الحرية» لسان حزب الاصلاح 
الوطني بالمنطقة الخليفية ! كتب صاحبه بإمضائه الصريح في مناسبة رجوع 
الاستاذ عبد الخالق الطريس من إحدى سفرياته بالشرق العربي تحت عنوان 
«الشعب يسبح بحمدك أيها المنقد الأعظم؟!» أغفلت اسم صاحبه رحمه الله ؟ 
في مثل هذه الخطة الجهنمية وبهذه السيطرة المدهشة والأساليب المختلفة کان 
العمل جاريا بتنسيق مع الزاوية لانشاء الحزب الوحید للسيطرة على المغرب ! 
وفي هذا السیاق ظهرت عدة کتب تتحدث عن الوطنية ون السماء والأرض 
مالنور والظلمة ally‏ والعقد صدر عن الزاوية زاوية حزب الاستفلال القطب 
ولأوتاد والشعب يسبح بحمدهم ؟ إنها کتب مدسوسة وملغومة تنسب الأعمال 
لغير أهلها ؟» بل تختطفها من أصحابها الخارجين عن طاعتها لتنسبها لمن 
يسيرون في الركاب ! حتى لا يظهر في الميدان الوطني غيرهم وكأن الوطنية 
ملك لجماعة دون الأخرى (المغرب ننا لا لغيرنا). إن الحركة الوطنية بالمغرب 
في حاجة أكيدة إلى صدور كتب تلتزم بالنزاهة في القول» تنصف الناس وتعطي 
كل ذي حق حقهء بعيدا عن التحيز الأعمى والتحزب الذي يعمي الأبصار. 


ومن المدهشات ما صدر من السيد محمد اشماعو في تصريح غريب له 
بعد مرور خمسين سنة ! فقال : كان العلاليون وعدوه بأن يكون اسمه في قائمة 
الكتلة ! كتلة العمل الوطني لیصبح في طليعة الوطنیین ! كذاء ولكن القوم 
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خدعوه واستبدلوا اسمه بالسيد أبي بكر القادري ! فأقر على نفسه بدوره أنه كان 
صنيعة لهؤلاء المتلاعبين ؟ ونحن أعضاء اللجنة الوطنية السلوية في غفلة من 
تلاعبه حتى مرت خمسون سنة على قضية المطالب ؟ لقد کتب بمحض o‏ 
فی جريدة «التحدي» الأسبوعية ینعی على القوم استبداله بالسید القادري ! وهذا 
منتهى العجب وأنه هو أیضا كان بیننا يلعب على الحبلين يقابلنا بوجه ويقابل 
الآخرين بوجه os‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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الرسالة من الشاب عبد الباسط جميعي الذي طلبت منه القيام بهذا البحث 
فکر في متابعة دراستي العلیا بجامعة الازهر بالقاهرة سنة ۰1938 


ay‏ الأ zn‏ احا م أعر معنينو مه الله. 
VC‏ و N‏ الله وكات = و صلق A‏ امشريق منیا جا Ma‏ 
ا سم sev‏ العا هن لاب De ji GEA‏ وهده هه 
D MeL‏ علبط د نمی له أطيب GUD‏ و مشا باهرا 
۳ ف PLD‏ 
نت عا کطفضرن o Va Org:‏ العسيش لطاب متوسط Wd‏ هرت 
بانط Pola‏ اي CA Pa SUCH 3800-3 UM‏ 
مون AA‏ ای ما پوازی 9X5 Soo‏ آر sus € FS‏ 
سر تعیب السلة فى الرنت AN‏ صرف Yo‏ عن QA‏ كل Le‏ 300 
رنت و اکن هراق 80 HS‏ وق برب وه شتات و 6عرة FM‏ 40 
Wi‏ والاق صروفا جر wale‏ سم )مر ےلوب وإ سال aude Lt‏ 
وخر هذا ٠.‏ اما الح We‏ ف العام خو 600 US‏ 
m‏ با «AME‏ الطالب oo £600 (Và‏ مت cell‏ والزارة 
af‏ مدا حاب الحلة Bel‏ مرف أ سی bib‏ مرا .)53260 la,‏ 
انا تفقات Lb‏ فى ال 95 فالذی ۲ عله ابر SAL AT‏ 
ay» lawl AE‏ مر ہر N Oped‏ 
قم دون aus‏ اه Q5, vas‏ من va MI We‏ سس "SU‏ 
ی Sub‏ العم zur‏ لص deo.‏ مال CALL (id‏ ال سج 
me tell)‏ هذا الامر bats‏ رصل ارد رل 
و ل أ لله بلق قبل مردہ شرم ike.‏ الکریم لن البامم Ro AL‏ 
ال d S5 c‏ مشم Gol‏ أخارك ]عا ره den‏ ]ری پا 


ض ١‏ تر یا عي eal‏ المبارك IPN AE BAGS‏ بش ونه وه هر الا 
in TEES‏ سال ڈراہ اڈ سر . م کہ ون من Werk‏ 
Bio‏ ضير X‏ ےکک es‏ د Vias‏ ولک yes‏ مانب ماه 
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الطالب عبد الباسط جميمي بجانب ابن العم الاستاذ 
مصطنی محمد معنینو السلاوي 
pat‏ - الاسکندرية 
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الحدث العاشر 


الاخوان الاوفياء ورفقاء الكفاح بممدينة سلا المجاهدة 
- الاعتراف يجميل آبناء الشعب فرض أكيد- 


لهذا رأيت من واجبي في مذكراتي أن أسجل کل شخص تذکرته وتذکرت أعماله 
ومواقفه وجهاده وكفاحه وتضحياته الئلی, N‏ اأععقد أن ذكر هذا النوع من «Lal‏ 
الشعب البررة دين في شقي؛ ورغم هذا العمل الشريف أعتذر لمن سهوت عنهم» لان كثرة 
الاخوة هنا وهناك يجعلني أسهى عن کثیر من الاخوان الاوفیاء راجيا المعذرة والمسامحة؛ 
شأن ذوي النفوس JUN!‏ والبداية من مدينة سلا : 

- الشريف ا جلیل والرطني الشهم» كريم المائدة سيدي الحاج محمد gell‏ 
سيدي حمان الذي لا أستطيع أن أعترف بجمیله. هذا الوطني القدام عرفته daa‏ - زک 
اسم الله اللطیف - فقد كان هذا الرجل الشالي یقدم الخدمات والنفقات في سبیل الصالح 
الما كان بيته مستقرا لنا نحن الشیاب السلوي الوطنی ومنزل کل زائر للمدینة من qp‏ 
الاکل والشرب والبیت والساعدة. أتذكر عندما وقع ا خلاف بين الوطنیین في الثلائینات 
رابتعدت شخصیا عن مدرسة مولاي عبد القادر وترکتها بيد الاخ أبي بكر القادري ودخلت 
بيتي منززیا ذق الباب هذا الشريف العفیف وأمرني أن أخرج معد وتقدمني في الشي j‏ 
حومة درب الخيار حتی بلغ لاحدی الدور وفتح الباب ودخل ودخلت معه. فتجولنا بها وق 
لي : أت هذه الذار لان تصبح مدرسة ؟ قلت : تصلح ولا شك | فترك الفتاح بيدي 
وخرج قائلا اعانك الله. ثم انصرف. ومن جهة أخرى. لما حكمت علي المحكمة العسكرية 
بالدار البيضاء بالسجن سنة 53 ودخلث سجن عين مومن. كان هذا الشيخ الوقور يأني 
لبيتي مرة كل abl qued‏ أبنائي بين يديه يكي ويناولهم الدراهيم ویدعو لهم بالخير تم 1 
ينصرف؛ ومضى في عمله الشريف هذا حتى خرجت من السجن. جزاه Lay‏ الكريم» 

- الرجل الومن الصالح شیبه امد السید مصطنی . السدراتي. هذا الشيخ 
التقي کان رجل دين رصلاح, كان قیم بالمسجد الاعظم أكثر من أربعين سنة تطوعا Call‏ 
لله. یعمر السجد من نصف اللیل إلى آخر الٹھار ينوب عن الکثیر من المؤذنين بالليل, 
ديؤذن لصلاة الصبح ويجلس لسماع القرآن الکریم, ورغم أنه أمي لا يقرأ ولا یکتب 
يستطيع أن یسایر القراء ! عرفته في القضية البريرية شيخ هريم en‏ نحن الشبابا يسير 
معنا يدا في بد ) لا يفارقنا حظة ویشجمنا وقد ضاق منه المراقب الدني الذي يصله خير 
مسايرتناء فكلم الناظر تلفرنیا وطلب منه أن یبحث عن ملف هذا المقيم بالسجد. med‏ 
التاظر أن هذا الرجل لا ذکر له عندنا في النظارة ولا يذكر اسمه بین القيمين الذین یتسلمون 
واجبا شهریا بل هو الاول في شزون السجد كلها خالصا ALD‏ شکر الله سعيه وجزاه با هو 
أهله. 


- ولده الشاب اليانع iple‏ المعلم النجار حرفة, السيد AU‏ السدراتي. هذا 


الشاب الذي عرف السجن وصهرته الاحذاث الجسام وکان رسول الوطنية للمساجين أسبوعياء 
ماله ووقته وكل ما alla‏ تحت تصرف الوطنية. 
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العلامة الفتي سيدي أبي بكر زنیبر, کان هذا العالم يقرينا ويشججنا ويعرفنا 
بالاحداث الجسام التي أحاظت بالاسلام في مختلف العصور. فكان المسلمون يقرمون قومة 
الرجل الواحد ضد العدو الهاجم وكان لهم النصر والظفر. إن هذا العالم ا جليل آخد نصیبا 
عظيما إبان الطالبة بالاستقلال. فقد آخد للسجن والمحنة والعذاب, هر والعالم زين 
العابدين بن عبود والعالم الحاج محمد التطراني: سجنوا هم الثلائة في سجن البلدية 
وامتحنوا شديد الامتحان, وأخيرا أرسل هذا العالم المجاهد في حالة يرثى لها وقد سلسل 
ویجانبیه ولداه الاستاذ الطاهر رحمه الله والدكتور محمد حفظه الله وحشروا في "فشلة كان 
كارني” (مولاي اسماعیل فيما بعد) وكان النظر مزعجا رمخوفا, يقفل الباب على OU‏ 
من الشباب ومعهم الشيوخ ولا یسمع لاي منهم بقضاء ا حاجة فیبرل ويتغوض كل من دعاه 
ذلك في الارض وا جمیع مضايق فتشتد الاوجاع والالم بالسجونین, وعندما یفتح الباب 
صباحا تحضر جماعة من العسكر الزيانية بالسیاط ویخرجون الساجین في حالة سيئة؛ رقد 
تقدم أحد الشباب رتكلم باللغة الفرنسیة مع العساكر قائلا : أرجوكم أن تنزلوا على 
السوط الذي ينال الفقیه واتركوه | لكنهم في عنادهم أخدوا الشيخ ب السوط الشديد الكثير 
ve‏ أغمي عليه ! وظن الجميع أنه سيموت لكنه استفاق من غفوته ونظر إليهم مبتسما 
قائلا : نحن أبناء الاسلام يجب علينا أن نخد المسلمين الاولین قذوة ! والکلام حوله يطول 
وكفى بهذا موعظة وذکری . 

- الفقيه العدل الحاج محمد البقالي. كان إذ داك لا يزال في ريعان شبابه وکان 
يحضر معنا وصوته ا جمیل یعلر أصوات المقرئين: 

- وبجانبه الشريف العفيف سيدي محمد بن | القادري صدیقنا وحبيبنا. 

- الشريف العفيف الوطني الشهم مولاي أحمد الصابونجي أمين صنع السكة 


المغربية في العهد العزيزي ورجل خبير. عين في تقییم حدود المغرب مع الجزائر: ورجل 
للجنة الوطنية التي رفعت العريضة السلوية في القضرة البربرية, والرجل الذي أوقف دارا 
من أملاكه وجعلها مدرسة وطنية بحي درب لعلو بسلا ولا تزال قائمة الذات حتی يرم 
الناس. 

- إبنه الوطني الشهم سيدي محمد الصابونجي الذي كان لنا درعا واقية رسندا 
عظیما في عدة مواقف رطنية هامة . à‏ 

- وابنیه البارين سيدي عبد الکریم وسيدي AUI‏ الصابونجي الذین كانا 
في طليعة النخبة الارلى في صفوف الوطنية. 
- الوجيه السید أحمد الاحرش: هذا الرجل العظيم الذي جعل بيته الفسیح 
الارجا ء ناديا للوطنية؛ فيه تقام التجمعات والاجتماعات العلنبة والسرية, ويتحمل 
ؤولية ذلك العمل الجبار ولا يتخلف ولا يلين عن مواقفه البطولية ء 
- أما آولاده فهم الرعیل الاول في الوطنية الصادقة, فالسادة علمان y‏ علي ر عبد 
العزیز, كل منهم عرف السجن وعرف الحاکمة والمشاكسة وتعد هذه العائلة بحق من 
المائلات الوطنية الشهيرة. 

ومعهم ابن عمهم عبد اللطيف رشقیقه عمر الاحرش, فهاذان الشخصان كذلك 
في طليعة ركب الوطنية. 

- الاستاذ الداعية sal‏ بكر المقدم يتسعيد, مشال الرجولة والكرامة والشجاعة 
واطرافق الشرفة. عرفته أيام ذكر اسم الله اللطیف في مقدمة ا مقيمين الاولین وعرفته لا 
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یخاف ولا يهاب الستعمرین ریتقدم في فتح القراءة القرآنية بالمسجد وفي ذکر اسم الله 
اللطيف بصوته الجوهري: وكان يجمع الصدقة من المحسئين ويشتري الخبز ويوزعه على 
الطلبة الضعاف قائلا لكل واحد : ادع الله أن يفرج كرية السلمین هكذا عرفته حتى لقي 
الله. 

الشريف سيدي محمد بن الطاهر حجي. الشريف النظيف الذي كان له مكانة 
في قبائل زمور HI‏ يزورونه ويطيعونه ويستمعون لنصحه وإرشاده ويطلبون التشرف 
مقابلة جلالة الملك وبطالبونه ن القاضي الشرعي في قبائلهم وينكرون الاعراف التي ما 
أنزل الله بها من سلطان. وکان یعاملنا أحسن معاملة ویساعدنا ويقوينا ویشرفنا ھکذا 
عرفناه طيلة حياته حتى لقي الله . 

,- الشريفة النظيف سيدي الطاهر حجي, القيساري. كان من ذوي العام والدين 
والاخلاص والوفاء. وکان يحضر معنا بالسجد Ula‏ لقراءة القرآن وذكر اسم الله اللطيف» 
ولا يلعفت الى السماسرة الخذرئین الذین يتريصون بنا الدوائر ولا يحسب لهم أي حساب ؟ 
كان دائما في مقدمة Jis Jl‏ الخلصین الذین ساعدرنا zul‏ المحئة ووفي بخدماته واخلاصه, 

- الشيخ الوقور الحاج أبو بكر لعلو أحد سواري السجد الاعظم كان هذا 
الرجل في جانبنا يحضر معنا كل الاجتماعات ریساندنا ويشجعنا ويداوم الحضور معنا في 
السجد دون خوف ولا وجل. . ۱ 

- السید محمد المالقي أحد آقطاب هذا السجد الاعظم, وأحد الاونیاء لله 
ولصالح المؤمنين, لا Le sly‏ لحظة ويساعدنا ويساندنا بحضوره وياله لشراء المصاحف 
القرآنية. 

- العلامة الباحث ا حاج محمد العطواني . كان هذا العالم التقى يشجعنا ویدنا 
بالساعدة والمادة لشراء المصاحف القرآنية وينصحنا بالمداومة على أعمالنا الدزویة ولا يبخل 
علينا بوقته وجاهه. 

- الفقيه العدل المقدم محمد بنسعيد. هذا الرجل المثالي كان في مقدمة الدعاة 
الى الله ومساندتنا نحن الشباب الوطني بالنصع والارشاد ويزودنا بكل ما يستطيع ویقدم 
كل أولاده لمشاركتنا في تعمير السجد وذكر اسم الله اللطیف, هكذا عرفناه حتى لقي الله 
وجميع آبنائه مجندین للوقوف في وجه الاستعمار دون خوف أو انزعاج. 

- أبئائه الخمسة البررة : الداعية ابو بكر والعربي الصادق وعبد السلام 
الزعیم_الفیلسوف الغامر الثائر الذي كان يلعب الادوار البھلوائیة وبيته وماله ملك 
للوطنية. ومحمد الكاتب الادیب والصحافي الامع؛ وعمر بنسعید البطل الشهير, إننا 
لا ننكر ما كنا دہ في بيت هذا الرجل المؤمن من حزم رعزم ونصح وإرشاد وصبر وثيات : 

- الشريف النظيف مولاي عبد الله العهامي. لين الحركة. ذو أخلاق سامية 
مساندته لنا في شؤون مدرسة الامير للاعائشة لا تحصى ولا تستقصی. فهو الرجل الکفء 
الذي کان یدرس اللغة الفرنسية بالدرسة عدة سنوات بالجان ! بينما ا موظفون يتخلفون نهر 
۸ يتخلف أبداء أما شؤون الحزب» حزب الشورى والاستقلال: فكان فيها فربدا من aspi‏ 
التبرعات الدائمة والحضور في التجمعات والنصع والارشاد منه كان يسمع ویقتدی به, 
مساعدته وأرلادي طيلة أيام السجن لا تحصی. واللطف ومكارم DE‏ مع کل 
الناس سمة خاصة بشخصه ويعد موته خسارة للوطن. 
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- الشریف سيدي عبد الرحمن الاسماعيلي. حرفته حصار. كريم الشمائل. 
سخي با ال وہالتطوع في كل الشژون والاقدام غلی التضحيات الجسام ونذكر له منها خصلة 
واحدة. ذلك أن الشاب علي المنيوي عندما عزم على الذهاب للعراق قصد الدراسة كان 
ينقصه الجواز والفیزا, فأخده وأحاطه بالحصور التي كان Ulis‏ لطنجة بقصد بیعها هناك ) 
وأركب الحصور في القطار الحديدي حتی بلغ مدينة طنجة. فأخرجه وحصل له على الفیزا 
من صدیق له بالندوبية. هکذا ذهب النيوي الى العراق. وکان صدیقه رالعضو النشیط ني 
الحزب عبد القادر الشاوي الدرزي يذهب لطنجة باستمرار ویبعث له امال بواسطة 
البريد الانجليزي . 

- ا حاج عبد الرحمن لعلم, الشاب الثالي في التضحية والقیام بکل ما له 
ووقته ویتحمل السژولیات مهما عظمت. وشزون نادي ا حزب بسلا كلها dass‏ لا يفارق 
النادي طرفة عين. 

- الشاب عمر الفاسي رالشاب العربي الدكالي الخراز حرفة مثاليان في 
الاخلاص والصدق والخدمات الجلى والتضحيات المتتابعة دون خوف أر إرتباك . 

- الشاب الاديب الصحافي المتاز البرکسور" الشهير عبد السلام الحاج عمر 

السفياني ؛ فانه ضرب الرتم القياسي فی التضحية بحيث لا أذكر له السجون العديدة ولا 
ا مواقف الشرفة. وإنما أسجل له منقبة قام بانجازها من الاول إلى الاخیر. ذلك أنه أنشأ بقلمه 
السیال رواية قشیلیة تحت عنوان وبين نارين » قي قالب بدیع وجمع حوله فریق من الشباب 
المثقف ا حي من آبناء الحزب ومرنهم على |لقائها والقيام بتشخیصها حيث جملناها تحت 
الرئاسة الشرفية للامیر ولي البد مولاي الحسن: وكان هذا اليوم یوما مشهودا بسینما 
"الملكي" بالرباط؛ وحضر ولي العهد شخصیا وقدم لنا مساعدة مادية باسمه؛ ومثلها باسم 
شقیقته سمو الاميرة للاعئشة؛ وبعد إسقاط الصوائر قدم كل الدخول والساعدات الاميرية 
لمدرسة الامیرة للاعائشة بسلاء 

- الشاب آحمد السلياني. يكفي أن أذكر له تطوعه. الجميل بالتدریس بمدرسة 
الاميرة عائشة طيلة سنوات بتعویض بسيط جدا. ولا أنسى مواقفه الخالدة في الظاهرات 
كلهاء ويكفي أن أسجل له في هذه الذکری مرقفه الشجاع يوم الظاهرة للمطالبة 
بالاستقلال» فقد كان في الطليعة وأطلق عليه المخازنية بالمراقبة طلقات نارية أصابته في 
رجله وحمل إلى الستشفی وبقي في العلاج مدة حتی استرد صحته وفتوته . * 

- شقيقه الشهید العربي السفياني, الذي سقط في معركة سوق أربعاء الفرب 
الشهيرة؛ يعد من أبطال حزب الشورى والاستقلال المتازین٠‏ فهو رجل السخاء والوفاء. 
أذكر له عدة مناقب قام بها مشكورا كان أيام وجودي بالسجن - عين مومن واغبيلة - 
كثيرا ما يذهب بسيارته لمنزلي ويركب فيها زوجتي وأولادي ويمر بهم من الدار البيضاء 
ويشتري لهم أشيا ويأتيني بهم ولا تراه إلا مبتسما ومنشرحا ومستیشرا با لخیر 
وأيام "إيكس لبان" عرفته أن |خواتنا هناك في ضائقة مالية Ul,‏ مكلف بجمع المال من 
الاوفياء فأخدني ليلا في غفلة عن الحرس الذي كان يتابعني في حركاتي وسكبناتي 
وأركبني وراء في سيارته إلى أن وصلنا بيته بسوق أربعاء الفرب. فحضر عندنا الوطني 
الشهم الكريم الشيخ إدریس: فقاما بجمع ا مال في السوق ومن مالهما . جازاهما الله. هكذا 
ag‏ عائلة السفياني عائلة الوطنية المخلصة؛ وعلى رأسها الوالد القدس ال حاج بنعاشر 
السفياني الذي أذكر ما أخبرتني به زوجتي وأنا بالسجن أنه حضر عندها للبيت ليلة عيد 
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ا مولد النبوي صحبة زوجته وأبنائه والكل يحمل الهدايا المختلفة؛ فأدخلتهم الدار» فأنزلوا 
البضائع التي تكرموا بها علینا مشكورين وواسوها وصبروها وذهبوا JU.‏ سبیلهم. هكذا 
تکون بيوتات ا یر والبر والاحسان والاخوة والصداقة. 

- الوطني الشهم الحاج al‏ بكر المالقي. هذا الرطني الفريد من نوعه والدهش 
في مواقفه وفي خدماته وتضحياته وابتساماته للنوائب ؟ رما أنفقه من مال رجهد في 
سہیل الوطنية والوطنيين حتى لقي الله. 
Y‏ - وما قیل عنه يقال عن شقيقه القدام cut‏ عمر المالقي الذي كان نسخة من 
أخيه في التبل ومکارم الاخلاق ومواقف الشرف والرشد. : 

- ويقال عن ابن أخيهم الشاب ا حازم سيدي محمد بن بنعاشر الذي کان 
سارية السجد ورجل التضحية والصمود. 

-رکذا السيد بوپکر اشماعو الرجل ا حازم الصابر الثائر: وأولاه محمد وعمر وما 
تعرض له من أنواع السجن رالتعذيب All‏ فما وهن ولا ضجر وبقي دائما مبتسما 
للاحداث مهما عظمت. 

- الشیخ سيدي حجي با ارثی, هذا الرجل الشجاع الكفء الذي لا يخاف 
الاعداء والذي كان أبناؤه في الطليعة الوطنية في العشريئات عرفت الاستاذ الاديب الشاعر 
عبد الرحمن يرأس أول مظاهرة شاهدتها والاولاد FU‏ سعيد وعبد الكريم و عبد 
المجيد فهم في طليعة البعثاث العلمية للخارج سئة 1928 لنابلس من بلاد فلسطين 
الشهيدة, أما الوطنية نهم صحافيون وخطباء ومفكرون. وبيته بيت الاجتماعات الوطئية 
والتجمعات الخطابية الشهيرة والسخا ء والانفاق والصمود . 

- الحاج فارس حجي c‏ رجل مؤمن Gabe das‏ ووطني هام نستخدمه للوساطة مع 
الناس ومع باشا المدينة الحاج محمد الصبيحي الذي كان يحبه ويحترمه. 

- مولاي إدريس الجعيدي X das‏ عالم مشقف: وطئي صمیم. وقف المواتف 
المشرفة. 

- رفيقه في الوطنية والعدل الحاج محمد بن علي عراد إمام السجد الاعظم Ja‏ 
أبيه. يژدي الامانة على أكمل وجه. 

- رفيقه سيدي محمد بن مولاي الطيب العلوي. عدل وقاض ررطني شهم لد 
مواقف مشرفة. 

- أخوه سيدي الحاج عبد الحميد العلوي محتسب سلا وباشا القنيطرة رقاس, 
لا ننسى مواقفه الخالدة ومعونته المتوالية للرطنيين. 

- إمام السجد الاعظم الشيخ العالم الجليل والخطيب الشجاع النبيل سيدي محمد 
عواد . هذا الرجل الذي كان ينظر Gall‏ نظرة أبنائه وينصحنا ويقف یجانبنا. وكان ولده الذي 
ينوب عنه سيدي الحاج محمد العدل لا یفارقنا ولا يبتعد عنا حتى لقي الله . 

- الحاج علي عواد الامام بالمسجد الاعظم وخطيب الجمعة والرجل الذي جاهر 
ا مستعمر في ول بهظة فكرية "القضية البربرية” فخطب ضد ظهير التفرقة يوم 6 ! ماب 
0 ومنه اندلعت الشرارة الاولى في وجه الستعمر: ومساعدة وولده الحاج عمر 
وأبنازنه أحمد ومحمد رجل عطف وتأیید. 

- الحاج أحمد بلقاضي ناظر سلا والبييضاء. كان منزله مكان التجمع الوطنی, Y‏ 
یرھب الستعمر ولا یخشاه, يقيم یکل شجاعة الاحتفالات في بيه للوطنیین: "D‏ 
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الفقیه العبقري سيدي محمد الذي كان في مقدمة اثرجال البررة والتأييد والمصابرة 

pli -‏ إدريس عواہ الرجل العصامي الوطني ا حبیب: Ll,‏ محمد العدل وعمر 
وعبد الله. بيته ومواقفه مشهورة. 

- النتیه العلامة سيدي أحمد ا جریري الزاهد الورع الذي كان انقدوة الصادقة لنا 
في سیرنا منذ كنا نقتبس الواقف الصلبة «LY‏ الصائية. 

- سيدي الطاهر حجي کان رجلا في مقدمة الناهضن للاستعمار: یحضر 
العجسعات ولا یخشی السؤرليات. ولده الشاب عبد السلام كان موظفا بالاداعة ركم مرة 
تارةرتحداها. 

~ النتیه ا ماج محمد البارودي شرخنا كان إماما بقتدی به في الوطنية. 

- أبو بكر السماحي تاجر بالقيسارية تحمل السژرلیات رأولاده مقله عفة 


وعقيدة. 

- الحاج محمد البقالي معلم وعدل ووطني ieget‏ وقف ا مراقف العظيمة؛ سجن 
وعذب رنفی. 

ul -‏ بكر القادري e‏ ...ین له مواقف الرشاد» سجن وعذب رنفي 
فما وهن ولا قلق. 


- مولاي الشربف القادري انا مدرس وطني شهم. ما ثر ولا ولا ۰۰ 

- الاستاذ زين العابدين بن عبود ؛ عرف بالصبر والاناث ربالوطنية الصادقة. 

- محمد الطالب معتيئو عدل وقاض رعالم عرف بالوطنية, ما تأخر ولا غاب 
ولا رب 

۔ عبد الرحيم بوعبید أستاذ مقتدر عرف بالوطنیٹسجن وعذب وناي . 

- احمد پاليماني أستاذ موظف سادي عرف بالوطنیة والسبر والاحتساب. 

- محمد الیزاز معام عرف پالوطنية والتجرية. 

- محمد بن الصغیر المهلي من قبيلة السھول رجل الوطنية السادقة, 

- محمد المحجرب الفاسي. تاجر وطني صمیم. 

- اخاج محمد بن زايرة؛ تجار وطني صمیم. . 

- عبد القادر أملاح وطني ما عرف عنه أنه SU‏ منزله مستشفى للجرحى. 


- أحمد پلحسن وطني صمیم. 

-عيد الرحمن بن عبد النبي رطني صمیم. 

- الاستاذ آبو بكر ہوشعراء القاضي العدل وطني. 
- أبو بکر جلزيم استاذ ¡JP‏ 

- أحمد احساين النجار كان في أول أمر مع الوطنیین. 
- الدكتور محمد عبد الله الجزار حجي عرف بالوطنية الصادقة. 

- الشيخ سيدي الحاج ابراهيم الطرابلسي في بيه تلقيت دروس الوطنية. 
- أبنائه سيدي محمد وسيدي حسن کانا في صفرف الوطنية. 

- محمد eu‏ عمر بتسعيد معلم وطني شهم. 

- آخوه الهاشمي معلم نجار رطني صميم. 
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فهرس الجزء الثاني 


من مذكرات و ذكريات 

5 
po 

الاهداء 

القدمة العامة للکتاب 

الفصل الثاني عشر : جمعية الحافظة على القر آن الکریم .... 

الفصل الثالث مشر : تكريم المثلة المصرية فاطمة رشدي في سلا. 

الفصل الرابع عشر : الهتاف الاول بحیات الاك 

الفصل الخا مس عشر : مديئة سلا تنفرد بالاحتفال الشعبي في أول عید العرش 47 

الفصل السادس عشر 6 

الفصل السابع عشر 

الفصل الثامن عشر 

الفصل التاسع عشر 

الفصل العشرون 

الفصل الواحد و العشرون :من أجل حرية الصحافة سنة 1936 ... 

الفصل الثاني و العشرون : الدور الريادي للحرفیین .. 

الفصل الثالث و العشرون : میلاد الحركة القومية بالغرب. 

الفصل الرابع و العشرون : آحداث مختلفة و تعلیقات 
Fus‏ 

0 
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- محمد الحاج عبد الرحمن پلحسن خراز وطني 

- سيدي عمر الطراباسیي خراز وطني 

Pr‏ حصار ميدلي وطني صمیم رمدرس 

- البطل الصندید محمد حار وطني شيم وصحافي مقتدر 

- محمد بن العربي معنیئو کاتب مخزني وطني صمیم ومنشئ JUL‏ 
- عبد الله الصبيحي ولد الباشا مهندس فلاحي وطني ومدير الخزانة الصبيحية 
- الحاج عبد اللطیف الصبيحي si‏ الوطنية أرل من نفي وء جن في ip‏ 


j‏ نطني الشهم سید محمد العزوزي. 

ولا ألمفل هنا ذکر أسماء عدة glad‏ شجعان كانوا في «ليعة القافلة. , 

- الشجاع الداعية عبد الله عواد بن ادریس واخوه jar‏ البطل أدمد بلحسن 
وعبد العزيز الزعيم وأحمد بن الحاج عمر عواد. كل هزلاء تذكرتهم ساعۂ كتابة هذد 
السطور واخص بالثناء cally‏ رالرفعة الا الهاشمي املاع وعيد mail‏ البعزاري 
والهاشمي پنسعيد وأخوہ المعلم الرقیق مد الحاج وعمر بتسعيد. 

الاخرۃ الثلائذ aus‏ القادر الشاوي الدرزي vel‏ الشراطی uo‏ المميد 
العمري. LIS‏ مستخدمین بسجن لعلو ثم بال سجن اارکزي Y‏ فکانوا واسطة خیر 
وبر وأحسان بيئنا وبين Vol‏ الشوربین المساجين. وكذلك مع ad!‏ عدي وبيهي ررفاقه 
الذي كنت على اتصال دائم بهم في دنهم رمع قاضي التحقیق ال جل السام الاستاذ ill‏ 
no‏ حالهم والوقوذ MURS‏ 
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